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دارا لتم لسرن 


قر سس | لكت ب 


تقدمة 

٠ شاعران‎ 

نشأة النقد عند العرب 

رأى المتقدمين فى شعر البحترى وأى تمام 

١‏ ' وصف الربيع بين البحترى رأف ا 
' وضف المطر عند أى تمام والبحترى . 

. القصور فى شعر البحترى . 

وصف إيوان كسرى للبحترى . 

الجمكمة فى شعر أن مام 


تقسدمة 

ليس هذا الكتاب كتابا فى حياة البدترى و أى عام 5 
ولكنه كتاب ف الكلام عن شعره| وما نتصل به . لذلك ١‏ 
نذ كر قيه عن تاريخبما إلا ما محتاج اليه القارىء فى فهم هذا 
الشمر ومعرفة اجاهاته ٠‏ 

نشأ أو نمام والبحترى ف أوائل الفرن الثالث للبجرة . 
وعاش البدترى حى أدرك أواخره 5 وعاصر الشاعران عبد من 
عبود التطور والانقلاب ف الدولة العربية . فكان شعرها مرآة , 
صادقة لذلك العبد. 

وأو هام واليحترى شاعران محددان ٠‏ وشعرها| مختلف 
كثيراً عن شعر من تقدمهما من الشعراء » بل ومن أى بعدها 
كذلك . لهذا كير الكلام عنهما واختلفت وجوه النظر 
في شعرها . 

وحن فى هذا الكتاب تععطلى فكرة عن الشاعرين 5 
وااؤثرات النئفسية والاجماعيه الى أحاطت بكل منهماأ «وتشكلم 


عن طبيعة النقد عندالعرب . ونعرض آراء النقاد ااتقدمين فيبماء 
ونبدى رأينا فيباء ونتناول بالتحليل بعض القصائد الممتازة من 
شعرها . ونضعمما فى ميزان النقد الحدريث . دتى إستطيع دارس 
الأدب فى العصر المديث : أن يتذوق هذا الشعر الرفيع من. 
مُؤؤة ساق القبازت حالم الشوائس : 
وقد أسميته : الكلام - فى شعر البحترى وأنى تهام ‏ 

وهو اسم ينطبق على موضوع الكتاب . وأرجو أن أ كون قد 
وصاث إلى بغيتى من إبزاز النواحى الشعرية » والآبانة عن 
أفراض العيمن + لامرين عا فى بخسية عمراءاللئة الدررية . 


ثر طاهر البامز وى 


شاعر أن 
كان الشعراء جتنعون قَْ كل جعة ف القية المروقة نا 
بجامع بغداد ينشدون الشعر ويعرض كل منهم على أصابه 
ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم فى الجعة التى قبلها . فبيتها م 
تمدو ل السمعولن إنشاء عضوم عضا ظور شاب ف آخر بيات 
الثاس ف زى الاعراب اما فرغ كل مهم وقطع إنشاده التفتك 
الشاب البيبم وقال: اكيت إنشاد 3 منذ اليوم . فلتمير | 
إنشادى » فقالو اهات فانشد :-فحواك عين على جواك يا ندل 
م مر فيبا منقداً حى أنى إلى قوله: 
تغاير الشغر فيهإذ سررتله 2 حتى ظننت قوافيه ستقتتل 
وان من الماضرين أبو الشيص فعقد عند هذا البيت 
خخصره 9 استخر الشاب يلقى حتى اثتبى من قصيدته 5 م 
أنشد قصيدة أخرى . ففالوا له إنهذا الشعرفقال ل نأنشدكوه. 
قالوا : ناشدناك الله من تكون؟ فضحك وقال أنا أبو تمام 
. الطاق » فرفعوا مجاسه وعظبوم تعظها كبيراً | 
قال على بن الجهم : واشقد اعحاينا نه لدماثةأخلاقهوفصناحة 


ابه 


منطقه وجودة شعره . ثم اننى ننى مأعرفت عقد خذنعر أبىالشيص 
هل كان اعجاياً به ما سمع فى البيت من البديع الرقص ء أوأخذ 
عليه فى إسكان الياء فى قوله :ختى ظننت.. وهى ضرورة جائزة 
عند الشعراء . والمق أن خقيف الياء وإسكانهاما جيزه الشعراء 
لَغْير ضرورة ٠.‏ 
وما كان هذا ليغيب عن أبي الشيص . ولكنهأخذ يجمال 
البيت ورقتة وانصرف الى ما يعرصّه هذا الفتى ابول من دقيق 
اللفط وبديع المنى بين جع من كبار الشعراء » أخذوا ما أخذ 
أبو الشيص . 
كان هذا أول عبد أبى كام عجالس الشعراء فى بغداد وأول 
ظهوره بين رجال الأدب فيها . . . وذاع خبره وانتشر ذ كره » 
وتحدث الناس بشعره . وأقبل الللفاء والأمراء ورجال الدولة : 
يدغونه البهم ويقدمونه على غسيره من شعراء عصرة ورجال 
الأدب فيه وهو عصر حافل بالشعراء البرزين . وحسيك أنه 
جع أمثال على بن الجهم ودعبل اللزاعى والبحترى وديك امن 
7 ى ء وأ بو الشبيض وأنبت بن الغيز وابن الروى وغيرها ا 
الشحزاء الفحول : 


01 عامس 
وأجيزما بو عام على شعره 


بالملع والجوائز الثميئة وأخذت 


تتدفق عليبه الأموال من كل جانت 5 وق مقدمة من مدحهم 


الأمون والغتصم والوائق .و قول ان أأجد بن سردا له 
بالوصل على قصيدته أ تى يقول ف 2 : 


ما فى وقوفك ساعة من باس 
ومن غزها قوله: 
بكر إذا اينسمث أراكوميضها 
وإذامشت تركت بصدرك ضعفما 
قالت وقد حم الفراق فسكاسه 
لاتنسين تلك العبود فاتما 
ومنها فى مدح , بتى العباس 
فالأرض معر وف السهاء قرى لما 
القو مم ظل الله أسكن ديه 


فى كل جوهرة فرند مشرق 


0 0 برملة ميعاسن 


ايها بن كرة الئاس 


قك خواط الساق 5 والحاسى 
ميت إنسانا لآنك ناسى 
وبنو اارجاء لهم بتو العباس 
دوه كيل الوك لدان 
وهم الفرند طؤلاء الناس 


وقيل | إنه ا وصل ؤ 0 الأمير إلى قوله 


إقدام عمرو ف سماحة 5 3 


ف حلم أحثف فى ذكاء ا 


قال له أبو وشف يعقوت ب نالصباسالسكندى الفيلسوة ف: 


اللأميرفوق من وصفت . كيف تشبه ولد أمير الؤمنين,أغراب 
أحلاف ؛ وهو أكزف منزلة و وأعظم عله ؟ فاتقطع وأطرق 
ثم رفع رأسه وأنشد: 
لاتسكروا ضرله من دونه مثلا ششرودا فى الندى والباس 
فاللة قد ضرب الأقل لنوره مثلا من الشكاة والنبراس 

واستمر فى إنشاده حتى أ 3 القصيدة . ولا أخذت من يده 
١‏ تجدوا البيتين فيبا فعجبوامن شرعة فطنته .واهتز ابن العقتصم 
لذلك طريا وعهبت له متعيوياً ووقمع له بالوصل . 

ويقال إن الفياسوف الكندى قال لابن العتعم أى ثىء 
طلية فأعطه فاه لا يعيش أ كثر من اوسن يرن لانه ظبر 
ف عينه الدم من شدة الفسكرة » وصاحب هذا لا يعيش إلا هذا 
القدار» فقال له ما تشتبى ؟فقال أريد الوصل فأعطاه إياها 
فتوجه اليبا وبق هذه المدة ومات . 

وف قول آخر إن أبا مام للا خرح بعد إنشاء القصيدة قال 
الفيلسوف السكتدى : هذا الفتى عوت قريب لآن ذكاءة ينحت 
مره كايا كل اليف الصنقيل غمده . وسواء أكان القول الأول 
هو الصحيس أو القول الثانى . فان الرواية فى الحالين تدل على أثر 


طاو واه 


هذه الفكرة المرحلة فى حينها ودهشة الآمير وجلسنائه اتلك 
البدمهة الفحمة » وهزعة الفيلسوف الكندى على مكائته وسمو 
قدره أمام الأمير. وقذلاذ بطبه وحكمته من منطق أبى كام 
وسرعة بدمبته!! 
ش ومدح أبو كام عبدالله بن طاهر: وهومن السادةالعروفين 
بالآدب وعاو الحممة . . تولى خراسان وتولى مصر . وما قيلفيه 
واو مها 0 
يقول أناس إن مصر بعيدة ومابعدتمصس وفيهااينطاهر 
حدث مد بن العباس التزيدى قال : ل| شخص أبو ثمام الى 
عبد اه بن طاهر وهو ير اسان ومدحه بالقصيدة التى يقول 
فى مطلعيا . 
. أهن عو ادىيوسف وصواحيه فمزمافقدما أدر ك النجم طالبه 
أنكر عليبه أبو العميثل قوله « أهن عوادى يوسشف 
5 أحيه » وقال لأى كام 0 لاتقولماً يفبم؟ثقاللى الفميئل: . 
انهم ما يقال ؟ فاستحسن منه هذا المواب على اليديبة . 
وك ابن طاهر على ألى عام ألف دينازفل عسها بيده ترفماعتها. 
فأغضيه ذلك . وقال تقر فعلى ويترفم على . وأبطأ مجائزته , 


وكان يبعث أليه بالثىء بعد الشىء كالقوت . 

وأبو العميث لكا نكانب ابن طاهر وشاعره . وكان كاب 
أببه من قيله . رما يروى ىق بلدمهته أنه قبل يوم كف عيد لل 
الى طادن الم 1 فقال: شوك القنفذ لايوم 
كف الاسد. 

ولكن أيا العميثل بهت لبديهة أبى هام وحدة ذ كاثه . 
وكانموققه منه كوقف الفيلسوف السكندى .ولكته عاد فأى. 
معتذرا الى أبى عام لعيد لله بن طاهر “ثم دخل إلى عبد اثّفقال: 
أعها الأميرء أتتهاون عثل أبى هام ويجفوه فو الله لولم يكن لمن 
النياهة فى قدره والاحسان فى شعره والشائع من ذكره ماله 
لكان الو ف من شمره والتوق لذمه يجب به على مثلك رعابتهة 
ومراقبته » فكيف له بتزوعه اليك من الوطنء وفراقهلاسكن؛ 
. ' عاقد) أمله معملا اليك ركابه ‏ متعياً فيك فكره وجسيمه »وى 
ذلك ما يلمك من قسّاء حقه حتى بنصرف رامئي) . 

فقال عبد الله لقد نيبت فأحسنت » وشفعت فلطفت » 
وعانيت قوعت » ولك و لان نمام العتبى . ودعاه قثادمة يومة 


و أمر له ألفى ديار وما حمل ةن الظوز و خلع علية خلعة ثائة 


0 


من 5 به 


واتصل أو مام بالحسن بن وهب وأخيه سايان » وكاناً 


من أعيان عمرها أدب وجام) .وق آل وهب يقول : 


كل شع بكتم به آل وهب 


ء. 
قبو شعى وشعمب كل أديس. 


ومن قصيدة له صف غلاما أهداه اليه الاسن بن وهس 


لدن البنان له اسان أعجم 
يراو فيثم فى القلوب بطرقه 


قد صرف الرانون حمرة خده 


خرس معائيه ووحهة معرنة ش 


ويعن للنظار المر ون فمصيحسا 


و أظتبا بالرريق هنه ستقطسف 


ومدم أحد ان أبى دواد وله فيه الاعتذارات الخيلة ومنيا 


قوله ىق حدناأةهة 5 

زعو | لسهوم قطيعة 8 به4 
وإذا أراد اله نشر فطسيلة 
لولا اشتتعال النار فها جاورت 
لولا التخوف للعواقب لمتزل 


راش العقوق فكان غير سديد 
وروت أتاح لا لسان موه 
مأكانيءر ف طيسعر ف العود 
للحاسد التعمى على المسود. 


وهذه الآبيات من خير ماقاله أبوعام » بل هى من ار 


ما قيل ف الحمسد بوجه عام . وقد جمعمث بيبل قوة التعبير وجال. 


ال 


الفكرة فى قالب من النظم البليخ » وتبدو فيها لذكة البلية 
-والمنطق المكيم . وهما من النواحى التى اشتهز مها أبو هام . 

. واتصل الشاعر بأبى دلف العجلى : أحد قواد المعتصم : 
.ومدحه بالقصائد البليغة . ونال منه الغطايا الكثيرة ووصف 
بعض المعارك التى خاضبا ومن خير ماقاله فى ذلك قصيدته التى 
.يقول فى مطلعها : 
:أماالرسوم فقد أذكر زماسلفا فلانكفنعنشانيك أؤيكفا 

وكان أبو دلف قد خرج فى جيش مب حت إمر ةالأفشين 
الحاربة بابك الارمى , وكانت قد امتدت فتنته و عظم خطرة. 
-وكان بابك على مذهب الزدكية الذى يدعو إلى إباحة الاذات 
.واستباحة المريات وزاد عليه القتل والنبب فقتله الأفشين فى 
:للوقمة التى يصفها أب وهام فى هذه القصيدة . ومن قوله فيها : 
.إن اتخليفة واللأفشين قد ءاما ‏ من اشتنى لما من بابك وشئى 

ومنبا فى وصف إقدام جيشه وهزعة بابك 

ذمرت جع المهدى فانقض منصلتا 

وكإن فى حلقا ت الرعب قد رسفا 

نومر بابك مر العيش متحذبا لوليا دمه العسول لو رّشفا 


0 ازيحس بسحف النقم من دهش 
طودا تحاذر أن ينقض أو جرفا 
خللالقنا يستقىمنصفه مبعا إما مادا" وإما ثرة خسفا 
من مشر قدمه في وجبه بطل وواهل دمه للرعب قد نزنا 
خذاك قدسقيتمنهالقنا جرعا 2 وذاك قدشربتمثهالقنا نطفا 
ومن جيد شعره فى ألى دلف بائيته التى يقول فى مطلعبا : 
على مثلبا. من أر بع وملاعب 
أذنلت مصو نات الدموعالسوا كب ٠‏ 
ومتبا يصف شعره فى الممدوح 
إليك أرحناعازبالشعر بعدما 2 تمل ىروضالعانى العجائب 
راث لاقت فىفتائك أنسبا ‏ منالمجدفبىالانغيرغرائب 
ولو كان يفنى الشعر أفناه ماقرت 
حياضّك منه فى العصور الذواهب 
ولسكنه صوب المقول إذا أجلت 
ش ستحائت منه أعقبث لسحائت 
() الثاد : الماء القليل . والثره العين الكثير ة الماء والخسفالكديرة 
الماء أيضا . 1 


5-7 م1 - 


وقيل إن أبا دلف لا نشد القصيدة التقدمة أجاز أيا هام 
ممسين الف درم . وقال والله إنها لدون شمرك . ثم قال والله 
ش مامئل هذا فى الحسن إلا مارثيت به د بن حميد الطوسى . 
فقال أبو نمام وأى ذلك أراد الأمبر ١‏ قال القصيدة التى أوليا 
د كذا فليجل المطب وليفدالآمر» وددت والله أنها اك فى". 
فقال أفدىالأمير بنفسى وأهلى وأ كون القدم قبله فقالأبودلف . 
إنه لمعت من ولى بهذا الشعر . ٠‏ 

وابن يد الطومى : من قواذ الأبون . وكان فذ أرسلة ف 
جيش لحاربة بابك الذي سيق.ذكره » فرزمه جيش بابك هو 
ومن معه . وأتقضوا عليه فقتاوه . وكان لقتله صدى ألم قّ 
نفس الأمون . ويقال إن أباتمام حين بلغ إليه النعى غمس طرف 
ردائهة فمداد وضرب به كتفيه وصدره وأنشدقصيدنهالشبورة. 
فيه ومن جيدما فيها قوله فى وضف قتال ابن حيدق هله 
اللدركة » وشحاعقه وإبلاثه . 

ذتىمات بين الطعن والضرب ميتة 

تقوم مقام التصر إن فاته التصن” 1 


ومامات حتى مات مضرب سيفة 
منالضرب واعتلت عليه القثاالسءر 
وقد كان فوت أأوت سملا فرده 
إليه . المفاظ المر واتطلق الوءر 
وئفس تعاف العار حتى كأنه 
هوالكفر يوم الروع أودونهالكفر 
فاثيت فى مسكتقع الموت رحله 
وقال لها من نحت إخمصك اطشر 
ومن قصائد أبى هام التى تروى فى كل عصر قصيدته التى 
مدح بها العتصم بان ووصف فبها فتتح عموريه . ومطلعبا : 
السيف أصدقإنباءمنالكتب فحدهالحد بين المد واللعب 
ومنبها فى الرد على تخرصات الرهبان والتجمين : 
أين الرواية بل أيين النجوم وما 
ضاغؤه من زخرف فيها ومن كذب 
خرصا وأحادينا مافقفة ٠ ١‏ ليست ينيم إذاعدت ولاغرب 
لو يبنث قط أمرا قبل موقمه لف ماحل,الاوثانوالصلب. 
ومنبا يخاطب العتعم ويصف نار الوقعة :. ' 


لقد تركت أمين الؤمئين مهدا 

قناز هونا وليل الساس و للد 
غادرت فيها بهم الليل وهو ضحى 

يقله 'وسطها صبيح من اللبس» 

دى كان جلاييس الضحى رغبت : 

عن لولها أوكان الشمس ل تذب. 
صوء “من النار والظاماء عاكفة 

وظامة من دخان فى ضحى شحس ”9 
لم تطلع الشمس فيه يوم ذاك على 

بأن بأمل وم تغرب على عزبه:”' 
ومتباق وصف سيايا الحرب : 5 
ّ نبل حت سناها من سنى قر 

ونحت.عارضها من عارض شنب. 
3 كان فى قطع أسباب الرقاب ها 
الى الخدرة المذراء من سيميكه؟* 
)١(‏ شحب من متغير 


إن بير 


١‏ ا زتقضس الهندى مصلتة 
مباز من قضب بتز فى اكثب * 
بِيض اذا اتتضيث من -جبهارجعءت *" 
أحق بالبيض أبدانا من الحمجب 
ولا مدج أبو مام الوزير مد بن عبد املك الزيات بقصيدنه. 
الى يقول فى مطلعبما : 
دعة سمحة القياد سكوب مستغيثمماالثرى اللكروب 
قال له ابن الزيأت وكان من ذول البلاغة وصيار فةالكلام 3 
يا با مام انك لتحلى شعرك من جواهر لفطك وبديع معانيك. 
ما يزيد حستاً على ببى" المواهر فى أجنياذالتكواعب» ومايدخر 
ثىء من جزيل المكافأة إلا ويصغر عن شعرك ف الموازاه 
قيل وكان حضيرته فياسوف فقال : إن هذا الفتى عوت. 
عا : تقيز لدوم أبن سكب طلية بنك ؛ فال راسك فبةامن: .: 
الحدة والذكاء والفطنة معلطافة امس وجودة الخاطر ءما عانى. 
أن النفس الروحائية تأ.كل جسمه م يأ كل السيف المبئد غمده.. 
وكيد التسيدة وسيف بديع للمطر »يرتفع فيه الشاعر إلى. 
آفاق عالية يجارى فيبا السحاب الحتون ويرمقه ويناجيهمناجاة. 


االلأوداء الأصفياء » بل إنتف نفسه اتتوثب وتتحفز للاقاته 
فى عليائه » وتتخيل الأارم ض وهى نكاد جاريه فى هذا التحفز 
والشوق » واطلق وم يشاركونه شخفه وولوعه ومنبا قوله . 
لوسعث بقعة لأعظام تعمبى 2 السعى حوهااللكن اديب 
لذ شؤٌ وها وطاب فاو تسسطيع قامت فعائقتها القاوب 
-فبى ماء يجرى ؤماء يليه وعزال تنشا وأخر ى تذوب 
كش فالروضرأسهواست.س الحل منها ما استسر اريس 
فاذا الرى بعد محل وجرجا ن لدها يبرين أو ملحوب 

وقد شارك أبا هام البحئرى فى مدح ابن الزيات وما فيه 
'القصائد البليئة . 

ولد أبو مام حبيب بن أو س الطالى بقرية جائم من أعمال 
.دمشق سنة تسعين ومائة لآب من الروم أسمه دوس واعتنق 
الاسلام حين بلغ سن الرشد وكان أسمر الاون طويل القامة فى 
-حديئه 8 لسيرة . ويقال إنه القصود بقول الشاءن . 

وأ نى * الله فى الشعر ويا عيسى بن مريم 

أن من أث شعر غان انه ما ١‏ تنكام 

.ولاشك أن من يشحم الفلاسفة والشعراء فى حضر 3 


ممت #4 .نسم 


يبرم بحديثة فى المواقف التى بيناها قما تقدم وفى كثيرغيرهأ 
الانفض من حديثه عتمه يسيرة كالتى وصف ها أبو عام . 
والشطر الأول من هذين البيثين لا يقال فيمن كانت له 
.مكانته فى الشعر وغلو قدمهء فا نهم إعا يعون بكامة 5 الله 
:فى الشعر من لا يجيد قوله : إشارة إلى قوله تهالى : وماهو 
بقول شاعر . ويقولون : فلان من ببث النبوة » إذا أرادوا أن 
لسليوه موهية الشعر . وهذا مأ يسمونه اللهجاء فى معرض 
الدم , 
ومن موّلفات أنى مام غير ديوانه : كبتتاب الجاسة ؛ ويقال 
إنه كتبه في همذان أثناء رحلته لعيد الله بن طاهر والىخر اسان . 
.وقد أقام مها ينتظر زوال الثاج؛ وكان قد نزل عند وجل لديه 
“خزال ةكتب فيبا دواوين العرب وغيرهاء فتفزغ لما وطالهها 
+وصئف منْها خخسة كنس منها كتاب الناسة .. ويذ كر أن 
أبا مامكان يحفظ من شعر العرب أربعة عشر ألف أرجوزة » 
غير التقاطيع والقسائد . وسواء أصيح هذا السكلام أو لم بصم قرو 
دل على اشتهار أبى عام بالرواية . ولسكن الذى قد نشكفيه أو 
جد فيه نمض الخلو هو أن أيا عام قدصئف كتاب الخاسة أو 


خم ااه 


ديوان الجاسة كا نسميه وأربعة كتتب أخرى فضيافتهالقصيدة 
عند ذلك الهمذانى » الذى أقام لديه ريما يزول الثلج من طريقه 
وهو متأمب للسفر . فان اختيار مثل هذه اللكتب من بإن. 
كلام العرب على النحو الذى تراه » يحتاج إلى وقت غير ذلكه 
الوقث الذى يقضيه المسافر العجل فى ضيافة إنسان .. وقدكان 
. أبو تمام على انصال بذوى الكانة والصدارة من الخلفاء والآمراء 
والوزراء فى بغداد واللأوصل فبو فى غنية » ولديه متادح للاطلاع 
والاختيار فضلا عن روايته التى لا يلحقه فيها غير ه»وقد ألف . 
كتاب الاختيار من الشعراء » وخول الشعراء : وجمع طائفة. 
كبيرة من شعراء الماهليةوالمفضرمين والاسلاميين وله كتاب. 
الوحشيات ونقائض جرير والاخطل 

كان أبو تهام شاعراً يليما لم يتقدمه شاعر فىحيانه . وكان. 
يذهب مذهب البديعيين فى توشية الشعر وترصيعه وقدأ كثر 
فى شعره من لخة الجاز والتورية . وان كان إا يذهب في هذا 
عن فطرة وطبيعة . ويظبر ذلك فى بعض أحاديثه ورسائله إلى. 
من يرتفع بينه وبينهم التكلف . 

ومن إشاراته الطريفة أنه أر صل لسيتدعى أحد أصدقائه 


ا د 


إلى الشراب وكان يسكر من قدحين فسكتس اليه : 
إن رأيت أن تنام عندنا الليلة . فافعل . فسكنى عن السكر 
بالتو م وقدغابو صف أن ىهام بالحكمة لأوزدف شعرهمن اللأمثلة 
والمكم حتى قيل التنى وأو تمام حكيان والشاعر البحترى. 
وحن نطلع قصائده فى وصف العارك الهربية ومراثيه ووصفة 
لاربيع والسحاب والمطر فى السكان الأول . وترى أن المسكية 
تألى عرصا فى شعره . فبو شأعر من أخخصه إلى قة رأسه . 
وقدتوفى أبو مام بالوصل سئة إحدى وثلائين ومائتين 
وبنى عليه أحد بنى “يد الطوسى قية خارج ياب الميدان على حافة 
الأندق ومات بعد موته دعبلا زاعى الشاعر اللحمجاء وكا صديق 
٠‏ البحترى فقال فى رثأنهما. 
قد زادفق كلفى وأوقد لوءتى 2 مثوى حبيسيومماتودعيل 
أخوى” لانزل المماء تخيلة تغشا كيا سماء مزن مسيل 
حدث على الأهو از يبعددوئه ‏ همسس ى النعى” ورمة بالوضل 
سنا 
ويقترن باسم أبى عام اسم أنى غيادة اليحترى : 
قالكان أول أمرى في الشعر ونباهتى أنى دمر ت إلى أبى هام 


وهو خمص: فعرضْت عليه شعرى » وكان الشعراء يعرضون 
أشعار هم فأقبل على وترك سائر من حضيرء فاماتفرقوا قال : 
أنت أشعر من أنشدنى » فكيف حالك » فشكوت اليه خلة . 
فسكتب إلى أهل معرة النممان وشهد لى بالحذق فى الشعر وقال 
امتدحهم . فصرت اليهم فأ كرمونى بكعابه » ووظفوالى أربعة 
آلاف درهم ؛ فسكانت أول مال أصبته . 
وروى عنه أنه قال : أول مارأيت أباتهام ألى دخلت على 
أبى سعيد كد بن بو سف فأنشدته القصيدة التى أوماء « أأفاق 
عد ك من عرئ تأفيقا © ومدة أرياتها ثلاثة وسبعوت: يبنا فسر 
أبو سعيد ‏ وقال أحسنت والله يا فتى » وكانفى لس هرجل نبيل 
وفيع ا جلس فوق كل من حضر . فأقبل على" وقال : يا فتى أما 
كستحى ؟ هذا شعرى تنتحله وتنشده حضرق ! ا فقال أبوسعيد: 
تا تقول ؟ قال نعم » واعاعلقه منى فسيقنى به اليك . ثم تدقع 
8 نشد القصيدة » حى 1 -كنى فى عم الله ف نفسى و بقي تمتحير 1 
فأقبل على 0 سعيد .وقال يا فتى لقدكان فى قرابتك مناوودك 
لنا ما يغتيك عن هذا فجمات أحلف بكل محرجة من الاجان» 
أن الشعر ماأسيقنى اليه أحد ولا سمعتة ؛ ولا انتحلته, ف يقفع 


ذلك شيئًا. وأطر  113‏ نعي وفظع فى حتى كنيت ألى سخت 
فى الأرض فقمث متسكسر اليال ا رجلى . فذرجت . اهو 
إلا أن بلغت باب الدار » حتى خر الغلمان إلى قردوني . فأقبل 
على الرجل وقال : الشعر لاك يا بنى” ؛واذّمافلته قط ولاسمعت 
به الا متاك .و لسكنى ظنذت أنك مهاو نت عوصضعى » فأقدمث. 
على الانشاد حضرتى من غير معرفة كانت بيتنا» تريد بذلك 
مضاهاتى ومكاثرتى ؛ حتى عرفت الأآمير تسيك وموضعك 
ولوددت ألا تلد طائية الا مئلك. وجعلل أو سعيد يضحك . 
قدعاىق بو عام فضمتى اليه و مانقنى 6و أقبل يقر ظى ولزمته بعد 
ذلك وأخذت عنه » واقتديث به 

وحدث قال أنشدت أبا عام شيثًا من شعرى فتمثل بيت 
أوس بن حجر : 

اذا مقرم مناذرا حد نابه مخمطمنا ناب آخر مر 6 

ثم قال لى : نعيت وال الى نفسى »فلت : أعيذك بللّه من 
هذا القول فقال : إن جمرى لن يطول » وقد نشاف على مثلك » 
أما عامت أن خاد ن صفوان رأى شبيسوهو بينرهط يتكلم , 
فقال : يأبنى لقد نعى إلى نفسى إحسانك فى كلامك . لان أهل 


للاخ مم 


بيت مائشأ فينا خطيب قط الا مات من قيله . فلت بل يبقيك 
الله ؛ و جعلنى فداك . ومات أبو عام بعد سنة . 
وقد علا كعب اليخترى وسماقدره فى الشعر » ولسكنه كان 
على الدوام يحفظ لنى غلم حقه ف التقدم 7 
وكان يفضيله على نفسء . ويروى انه أنشدشعراً لنفسه كان 
أبو تمام قال مثله » فقيل له : أنت أشعر من ألى كام فى هذا 
الشعر . فقال كلا . والله إن أباتمام للرئيس والاستاذ . والله 
ما أ كلت اتيز إلا به .قال المرد وكان حاضر] له درك فأنك 
تأى إلا ششرها من ججيع جوانبك 
وبق البحترى على إخلاصه لأنى تكام إلى أن مات واتقرد 
بزعامة الشعر من بعده .وطاش الىأن أدرك الدولة فأوج كاهاء 
ومدح الألفاء واللأمراء وكيار الرجال . وكن يستطرد فىمداكه 
الى وصف المءارك ار بيةواللأحوالالسياسية » وقدظهر فى شعره 
وصف الطبيعة والقصور ونواحى الثرف المتمددة الألوان . 
يؤْجيها فى أرقة وعذوبة تأخذ مجامع القاوب . 
فالبحترى وان كان مصوراً بارعاء حمل الأصباغ والفرجون» 
إلا أنةى بديع نظمه ورقيق لفظهء حمل قيثاز الموسيقالشحية 


الانغام » وقد الننظم شعره كدثيراً من حوادث العصر الذى عاش 
فيه ويمن مدحهم البحترى من الللفاء : التوكل والعتز والعثمد 
والميتدى » والستعين » ومن رجال الدولة : ابن الزيات 
وابن الدبر ومالك بن طوق والفتسح بن خاقان» وامماعيل 2 
بن نوخت . والشاه بن ميكال وآل سبل ؛ وآل ظاهر 
و كثير غير هم 5 

وكان ,تقعى امال أبن كان » ويذهب في طلبه إلى كل مكان. 
حتى كير ماله . وتعددت ضياعه » ولم يصده الاثراء عن طلب 
الال؛ حتى أخريات حياته . وقد أخذعليه أنه يكثر من. مدح 
الأعاجم ويفضلم عن العرب فى بعض الأحيان . ومن قوله ىق 

ذلك من قصيدة عدم ها إذ كوتكين وقومه من بنى سأسان : 

متى لم يزك فالعرب ارتيادى حططت إلى رباع الأعجمينا 
توالى معشراً قربا الينا وشرى من تطول آخزينا 
ينو أتمامنا الدانون ما وواهية النوال بنى أيينا 

وليس عجيبا أن يمتدح البحترى الأعاجم وقدكان لهم أ كبر 
شأن ف الدولة . ولد اختم سينيته بذه الآبيات التى هى عندنا 
عثابة الود على من ياخذ عليه هذا السلك : 


مايا حم 


ذاك عندىوليست الدار دارى ياقتراب مبهاولا المذس جنمى 
غير العمى لآهاما عد أهلى غرسوا من ذكانها خير غرس 
أيدوا ملكنا وشسدوا قوأه باة تحت السئور دعس 
وأعانوا على كتائت أريا ط بطعن على النحور ودعس. 
وأراى من بعد أ كلف بالاش_راف طرا من كل سنيخ وجذس. 
وقد وصف البحترى قوق حبه للال . بالبخل والسكزازة . وكان. 
يازم ابراعيم بن المدر فى كل سنة أن يسقط أ كير خراجه أو 
يديه عنه فأر اد شراء صيعةو استهاس ابر اهيم فلاملكار قضياعه. 
وقال يكفيك ضياعك . فقد كيرت وعظمت» فانشد قصيدته 
التى يقول فى مطلعها: 
سفاها تمادى لومبا ولاجبا وا كثارها تمارأت وضْبداجبا. 

إلى أن بلغ قوله : 
ومازالت العيسالراسيل تنرى فيقغى .لدى آل المدير حاجباا 

فأمر له بأهام ماله . ومن رقيق قوله فى هذه القصيدة مخاطيا. 
ابن المابر : 

فلا أمل إلا عليك طريقه 

ولا رفقة إلا اليك معاجيا. 


5 لك عندى قد أبر ضَياؤها 
على الشس نت كاد وس رابجا 
هى اأر 4 عت فق صفاء ورقة 
فل ببق للمصبوح إلا من اجبا 
فان تلحق النعمى بنعمى فانه 
له يزين اللا لى ف النظامازدواجها 
ومتها 
وكنت اذا مارست عندك حاجة 
على نسكد الآيام هان علاجبا 
و لا أغالى بالضياع وقد دنا : 
5 مداهاو استقام اعوجاجها 
اذا كان لى تربيعبا واغتلالها 
وكان عايك كل عام خراجها 
وكان ابن المدبر يقرب البحترى اليه » ويغدق عليه امال 
الكتير والثناء الوفير . قال الضولى : ذ كر يوما ابراهم بن الدبى . 
البحترى » فقال مارأيت أتم طيما مه ولا عضن خاطرا” 
مدت عيق لست مى الآنسس وى كر الشرزية الى فى :وجرنن» 


:وتخلض ومدح الأسو ر. وهذاجى مأرعاة قبله أحد . 
وكان صاحب الزتح قد أسر ابن المدبر بالبصرة . وكان قد 
ضرب فى وجبه ضربة بق أثرهاحتى مات. وقد لص من 
الأسر سنة /اه؟ . وفى ذلك يول البدترى وهو ما أشار اليه 
نابن الدير . 
ومبينة ‏ شبر التازل وسمبا 
واظيل تسكيو فى العجاج اللكانى 
كانت بوجبك دون عرضك إذ رأوا 
أن الوجوه تصان بالاحساب 
ولأن أسرت فا الأسار على امرىء 
نصر . الاسار على القرار بعاب 
نام الضلل عن سراك و ضف 
عين الرقيب وقسوة اليواب. 
ماراءيم إلا امتراقك مصلتا 
عن مثل برد الار قم النناب 
ومما يروى فى ل اليسترى هذه القصةالتى يرويها أبوم: 
تمد بن الاصيهانى السكانب ‏ قال دخلت على البحترى يومالخيسنى 


امسلل 


عنده ودعا بطعام له ودعاتق الية فامتنعتمن أكله . وعندمشيخ 
شاى لا أعرفه فدعاه الي الطعام فتقدم وأ كل معه أ كلاعئيقا 
فناظه ذلك ؛ والتفت الى" فقال لى أتعرف هذا الشييخ فقت 
لا. قال: هذا شيخ من بنى هجيم الذين يقول فيهم الشاعر: 
وق هجم قبيلة ملعونة حصىىالاحامتشاوالالوان 
لويسعوزبا كلتأوشربة بعان أصبيح جعيم بعمان ٠‏ 
إلاأنه مع ذلك كان يعف عن الأل اذا جاءه من غيد طريقه 
الأوف أو رأى أن صاحبه يبذله مكرها . 
حدث أبو الفضل عباس بن أجد بن 'ثوابة قال قدم البحترى 
النيل على أحد بن الاسكاف مادحا له فل يثبه ثوابا يراه » بعد 
أن طالت مدته فرجاه بقصيدته الى يقول فيبا : 
ما كسينا من أحمد بن على ومن النيل غير حمى النيل 
وهحاه بقصيدة أخرى أولبا : قصر الثيل فاسعموها عجابه. 
خم الى هجائه أياه هجاء أاثو به .و بلغ ذلك أبى فيعث اليه 
8 لف درهم وثياب ودابة بسرجبا ولخامها .فرد ذلك اليه وقالقد 
أسلفدم أساءة لا يجوز معبا قبول رفدك . فكتب اليه أبى : 
أما الاساءة قغفورة » وأما المغذرةفشكورة ؛ والحسنات 


يذهبن السيئات »وما يأسوا جراحك مثل يدك » وقد رددت. 
اليك ما رددنه على وأصضعفته »فان ثلافيت مافرط متنك أثينا 
وشكرناء وان ل تفعل احتمانا وص إرنا. . فقبل ما بعث به. 
و كتت اليه ؛ كلامك والله أده من شعرى » وقد أسلفتى 
ما أخجلى وحملتنى ما أثقانى » وسيأتيك ثنانى ثمغدا اليه بقضيدة. 
أولما : صّلال لما ما ذا أرادت من الصد . وقال فيه بعد ذلك ؛ 
برق أضاء المقيق من ضر مه . وقال فيه أَيضا : وان دعا داعى. 
الصيا فأحابه .قال و 0 بزل أى يصله بعد ذلك و يتابيع بره لدديه- 
حتى افترقا . ْ 

وروى صاحب الأغانى : أنه كان حلب شخص يقال له. 
طاهر بن تمد الماثي مات أبوه وخلف له مقدار مائةاًافدينار 
أنفقها على الشعراء والزوار فقصده البحترى من العراق فاما 
وصل الى حلب قيل له إنه قد قعد فى بيته لدبيون ركبته فاغام. 
البيدترى لذلك فيا شديداً » وبعث المدحة اليه مع بعض مواليه 
فامأ وصلتة ووقف عليها بكى ودعا بغلام 007 دارى . 
فقال له أتبيع دارك ونبق على وؤوس الناس فقال لابد من 
بيعبا . فباعبا بثلامائة دينار فأخذ صرة وربظ فيبا مائة دينار 


أنفذها إلى البحترى وكتب اليه معبا زقعة فيبا هذه اللأبيات 
لو يكو ل المياء حسبت الذىأئنت لدينا به محل وأهل 
لئوت الادين والدر واليا قوت حشرا وكان ذاك يقل 
والآديبالآر ببيسمسمرالمذ ز اذاقصر الصديق القل 
فاما وصات الرقعة الى البحترى رد الدناير و كتتب اليه : 
بأبى أنت والله للير أهل والساعى بعد وسعيك قبل 
والئوال القليل يكثر ان شا ء مرجيك والكثير يقل 
غير أنى رددت برك إذ كا ن ربا منك والربا لا حل 
واذاما جزيت شمراً بشعر قفى اق والدنائير فضل 
فلما عادت الدثائير الية حل الصمرة وصّم الييا سين ديتاراً 
#أخرى وحلف أنه لا يردها فاما وصلت الى البدترى أنشأ يقول: 
شكرتك أن الشكر للعيد نعمة 
ومن بشكر العروف فلل زائده 
لككل زمان ؤواحد يقتدى به 
وهذا زمان نت لاشك واحدة 
وكانت خلافة اللتوكل هى المصر الذهى للبحترى : فُقَد 
تأحبه الملتوكل وأ غجب لشعرهوقربه اليه و 1 غدق عليه من ا 


وبرهالثىء التكثير . وتفتحت أبواب الشعر أمامه فى قصور 
الملافة فوصف لك القممور ومافيما من العظمة والسمو وما 
احتوت من البساتين والغياض وامياه وفنون البزخ واأرف فى 
عصر يعد>ق من أزهر عصور الدولة الاسلامية» وأغناها 
باللأموال والرجال . وقدوصف البحترى زمناانو كل بقوله : 
فكاع الدنيا هنالك روضة 
راحت جوانيها تراح وتوبل 
أو ماترى حسنالزمان ومأيدا 
وأعاد فى أيامه المتوكل 
أشر قن حتىكاديقتيس الدجى 
ورطبن حتى كاد يجرى المندل 
وهى أبيات كاد تفيض رقة وعذوبة . وقال فى وصفه 
المعفرى من قصور الث و ككل : ْ 
ملك تبواً خير دار أشنت فىخير ميدى للا نام ومحضر 
خضرةوالغيث ليسرسا كسب ومضيئة والايل ليس عقمر 
ومتها : 
فرفمت بليائاً كأن مناره أعلامر منوى أو شواهق صيير. 


ملا تجو انب ةالفطياء وعائقت 2 شبرقاته قطع السحاب الممطر 
وتسير دجلة محته ففناؤه من لحة عمق ووزوضن خض 
شجر تلاعية أآلر يام فتنثى أعطافه فى سائم متفدر 
وش أبيات صافية منغومة ندل على صفاء الطبيعة وابتباج 
النفس الشاعرة » ,ما رى وتامس فى تلك القصورء بل الفراديس 
الغناء . 
وقد وصف البحيري يركة المعفرى عام يصل اليه شاعر من. 
سمو المعانى ودقة التصوير . مع رقة اللفظ وجال الاسلوب . 
ويقول ذا : 
يامن رأى البركة المسناء 5 
والانسات اذا لاحت مغانها 
بحسبها أنها فى فضل رتبتها 
تعد واحلكة والبحر ثانيبا 
مابال دجلة كالغيرى تنافسبا 
فى المسن طورا وأطوارا تباهيها 
ووصف الصديم والليسم من قصو رالتؤكل شعر لايقل 
بهاء وروعة عن شعره التقدم » ولازم اللتوكل فى أسفاره 1 


ااه لد 


لازمه فى مقامه . وقد أتيسله فى تلك الأسقارالتى حب التوكل 
فيها أن يصف الكثير من صور الطبيعة الختافة الألوان 
ومن قوله فى وصف دخول الث و كل الغراق بعد عودتة 
من دمشق 
وما زال توخيد المبارى وطما 
بنا البيعد من حزن الفلا وسبولة 
إلى أن بدا هن العراق وكشفت 
"عرف الت مناه وف 
يظل الام الورق فى جنباته ش 
يذكرئا أحباينا ‏ ببديله 
فأحبت ع رؤية من حبييه 
وسرت خليلا أوبة من خليله 
بتعمى أمير الؤمنين وفضله ٠‏ 
غدا العيش غضيا بعد طولذوله 
ومن ظريف. ما يروى مارزواه جحظة عن على بن نحى 
النجمقال: 0 ش 00 
اجتازت جارية بالتوكل معبا كوز ماءوهى أأحسن من 


الم م 


القمر . فقاللما : مااسمك قالت برهان . قال ولن هدًا اماه . 
قالث لستى قبيحة قال صبيه فى حلق فشر به عن آخر ثم قال 
الليحترى . قل فى هذا شيئا فقال : 
ماشر بة من رحيق م ذهب 
جاءتبها المورمن جنا ترضوان 
و ري من ماء بلا عطش 
شربته عبثا من كف برهان 
وكان يروق لامتوكل أن داعت البحترى ويعابثئه حتى ينال 
عله م يعود رسام و كدق عليسة دن الأاموالّهن وامراقة 
7 ع له نفسه وينسيه الغضبت .و ان بلغ منه كل مباغ . 
-حدث أحهد بن جعفر ححظة قال حدثتى او العنيس الصميرى. 
قال كنت عند التوكل والبحترى ينشد : 
عن أى تغر تبتم 3 بأى طزن فتحتكم 
حتى باغ إلى قوله : 
قل لاخليفة جعفر !ا متوكل بن" العتهم 
المعدى لاحتدى ‏ و التعم بن النتقم 
إسلم اين تخد فاذاسامت فقدسم 


3-0 


قال وكان البحترى من أبغضالناس إنشادا ينشادقو ةن داور 
فى مشيه مرة جانبا ومرةالقبقرى . ومرز رأسه مرة ومنكبيه 
أخرى ويشير بكلمة ويقف عند كل بدت.ويقول أحسنت والله. 
ثم يقبل على المستمعين فيقول ما لسكم لاتقولون أحسنت 11 
هذا والله مالا بحسن أحد أن يقول مثله | 

فضجر التو كل من ذلك وأقبل على وقال : أما تسمع يأصخيرى. 
ما يقول فقت بلى يأسيدى فرق فيهعا أحبيتفقالحياق أهجه 
على هذا الروى . انشد فيه . فقلت تأمر ابن حمدون أنيكتب. 
ما أقو ل فدعا بدواة وقرطاس وحضضسرفى على البديهة أن قات : 

أدخاتر أسك في الر حم وعامت أنك تنوزم ش 

يا محترى حذار وى 


ع 


فلقد اسلت و الد 
فياى عرض تعقهم 
و الله حافة صادق 
لأصير كك شسسورة 
حيث العالول بذدى 0 


ياابن الثقيلة والثمم 


لك من قضيا قضة طخم 
بيك من ال محاسيل العرم 
و كه جف لكي 


وشر أمد والهرم 


.بين السيل الى الل 


حيث الاراكة واغليم 
لل على قلوب ذوى القم 


وعلى الصغير معالسكبيد من الوالى والأشم 
فى أى سلخ ترئطم وبأى كف تلتطم 
عه 

قال خضب وخرج يعدو وجعلت - به: 

أدخل تر أسكفىالر حم او عات أنك تنبزم 

والت و كل يضحك ويصفق حتى غاب عن عينه . قال أحمد 
ابن زياد خدثنى أنى قال جاءنى اليدترى فقالىلى يا أبا خالدأنت 
عشيرتى وابن عمى وصديقى وقد ربت ماجرى على أفتاذن لى 
أن أخرج الى منبج ( بلد البحترى ) بخير إذن فقد مناع العم 
وهلك الآدب . فقت لا تفعل من هذا شيئاء فان اللوك عزح 
بأعظم ما جرى ومضيت معه الى الفتس ( وزير التوكل )فشكا 
اله ذلك . فقال له “حواً من قولى وَوضْله وخلم عليه فسكن 
. الى ذلك. 

ولكن هذا العبد الزاهر الذى نعم به البحترى فى ظل 
التوكل لم يكن ليدوم . إذ أن الدهر كان لامتوكل بالرصاد . 
وكانت الحياة يحنىء له وراء ذلك النعيم الذى رفل فى حبوحته 
ردحامن الزمن حادثا نك راًلم يكن ليخطر لأحد على بالفذلك 


العص الذى. بسطافيه التوكل رواقه على كل مافيه من عز 
ورفاهية . وانتفع به كل من كان بعت اليه بصلة . 

وكاعا اازمان الذى عزف على قيثار البيحرى قصائدهالبديعة 
فى مباهج المياة ونعيمها في ظل التو كل . أراد أن يعزف على 
نفس القيدار أتأشيد الألم المض والزن الآليم . 

قال البحترى بعد حديث سابق . .. وسكر المتوكل 
سكراً شديدا وكان من عاده أنه اذا تمأيل عند سكره أن يقيمه 
الخدم الذين على رأسه ؛ قال فبيها يمحن كذلك ومغفى حوثلاث 
سامات من الليل إذ أقبل باغر 7" ومعه عشر نفر من المنود 
الأثراك . وم متلئمون والسيوف بأيههوم تبرق فى ضوء تلك 
الشموع . فبجموا علينا وأقبلوا نحو الت وكل حتي صعد بأفر 
وآخر معه من الأثراك على السريرفصاح بهم الفتح : و يلكم 1 
مولا 1 . قاما راهم الغامانومن كان حاضر! من الاساء والندماء 
تطايروا على وجوه,م . فل ببق أحد فى الواس غير الفتتسح وهو 
بيخاربهم وكانعوم » قال البحيرى : فسمعت صيحة امتوكل وقد 

)١(‏ فى هن الآتراككان قد أتخذه المتوكل لجراستة ودفع أليه بسيف 

كين ليقف.به على رأسة . 


سند اوج سم 


ير به باغر بالسيف الذى كان المت و كل دفعهالية على جائيه الأعن 
فقد إلى خاصرته لم ثنأه على حانيه الأسر ففعل مثل ذلك » 
و أقبل الفتح انع عئه » فيجعه واحد منوم بالسيف الذى كان 
معه فى بطنه فأغرجه من متنه ؛ وهو صار لا يتنجىولايزول» 
قال البحترى :فا رأيت أحداكان أقوى نفسا ولا كرم منه ؛ثم 
طرح نفسه على المتوكل » فانا مما » فلفا في البساط الذى قتلا 
فيه » وطر-أ ناحية . فل يزالا على عانييا فى ليلتهماأ وعامة 
نهارها حتى استقرت الللافة لامنتصر قامر بما فدفنا جميعا. 
وقدكان بها الصغير توحش من امتوكل . فكان النتمس 
رجتذب قلوب الآثراك » وكان أوتامش غلام الواثق مع المنتصر» 
فكان التوكل يبغضه لذلك » وكان أوتامش يحتذب قالوب 
الائراك إلى اللتتصر . وعبيه الله بن خاقان الوزير والفتتس 
ابن خاقان منحرذين عن المنتصر مائلين الى العيز » وكانا قدأو غرا 
قلب اللتوكل على التتصر . فسكان النتصر لا يبعد أحد من 
الأثراك إلا اجتذبه . قاسهال قلوب الاثراك وكثير ا من اافراعنة 
والأشرسية الى أن كان من الأمر ما كان . 
و يكن لور هذا الحادث حتى سجله البحتري بقصيدة من 


كم لاحت 


أروع شعره . وصف فيا قصر المعفرى وعبوده وتذير الزمان 
له بعدسا كنه ووحشته ووصف السسلال القثلةاليه خفية ور العهم 
وحقارمم وصور اغتيال التوكل فى صورة قورية رزيئة . وهدد 
القتلة وتوعدهم وحمل على رضْيوم فى شجاعةوجرأة .ويقولف 
مطلع هذه القصيدة ؛: 
محل على القاطول أخلق داثره 
وعادت صر وف الدهرجيشا تغاوره 
كأن الصيا توق نذووا اذا أنيرت 
براوحه أذيالا وتيا كره 
ومنها: 1 
تن “حون «المارق رانية 
وقوض بأدى المعفرى وحاضره 
تحمل عنه ساكئوه فحاءة 
فعادت سواء دوره ومقاره 
ومنيا: 
الى له منتاله حت غرة 
وأولى لن يخعاله لو جاهره 


نا قتلت عنه ااتأيا جنوده 
ولا داقعمت أملالله وتخائره . 
تعرض نصل السيفمن دون (فتحه) 
وغيب عنه فى خراسان ( طاهره ) 
ومنها: 
ومغتصت لاقتل 0 خش زرهطه : 
و حلشم أسيابه وأواصره 
صريع تقاضاه السيوف حشاشة 
جود بباوالوت حمر أظافره 
أدافع عنه باليدين وم يكن 
ليتق الأعادى أعز لالأيلحاسره 
ول وكان سيفى ساعة القتلقيدى 
ش درىالفانك المجلا نكي فأ ساوره 
حرام على الراح بعدك أو أرى 
دما يدم جرى على الارض مائرة 
ومنها : 
كان ولى الديد أُضمر غدره فن عجسأن ولى العبد غادر 5 


5 


فلاملى الباقتراثالذىمضيى2 ولا حملت ذاك الدعاء مثابره. 
وقدكان لهذا المادث أثر شديد فى نفس البحترىوق حياته 
وشعره ذاما حجس عنه قصمر المعفرىباءتّجا ب صاحيهوانصرفت. 
عه ضر وت اللبو. والرح » وانصرف عتبا . خملته قدماه الى 
إبو أن كسر ى » فمشى يطلع اليه ويتبافت ؛ وهو حمل قى نفسه 
تلك الذ كريات الآلية والصور الدارسة فى عام الس ومكانها 
قائم فى صمم قلبه وإنسان عينه . وفى هذا الايوان نظم سينيته 
التى تعد خير ما أنتدته قر بحة البحترى ويقول فى مطلدها : 
صنت نقسى تمأ يدنس نفسى 2 وترفعت عن جد ىكل جدس, 
وتماسكت حين زعزعنى الد ‏ هراتياسامته لتمسى وننكسى 
ومنها وذ كر السبب الذى دده إلى زيارة الايوان : 
حضرت رحلى اللهموم فوجم ت الى أبيض المدائن عنسى 
التسل عن اططريه رامق ٠‏ فلن من ل سافان دوس 
ذ كرينيهم المطوب التوالى. ولقدتذ كراطلطوبوتامى 
و أتبع هذه الآبيات وصفه البليغ للايوان وتصوير ماضيه 
وحاضره وكا نما كان يذ كر قصمر المعفرى وهو يقول فى وصفه. 
الابوان . 


يتظنى من الكابة أن يبدو لميثى مصيح أو ممببى, 
مزعحانالفراق عن أنس إلف2 عز أو مرهقا بتطليق عرس 
عكست حظه الليالى وبات ‏ الشترىفيهوه وك وكب >س. 

إن مافى هذه القصيدة من الصور والاحساسات ليرقعبة. 
الى أسمى مرانب الشعر الذى عرف في سائر الاغات . 

ولسكى ثتبين وجوه النظر فى شعر الشاعرين جب أن. 

3 جع الى نشأة النقد عند العرب وستتناؤل ذلك بالبحث فى 

الفصل القادم . 

والبحترى هو أبو عيادة الوليد.ن عبيد الله البخترى الطائ: 
ولد منج سنة ٠0‏ هجرية . ونشأ فى البادية بين قبائل علىء 
وغيرها . لذلك غلبت عليه فصاحة العرب وكانت وفاته سنة4م+ 

وقد عاش بعد وفاة أبى هام نا طويلا وشقس'عضووا : 
حضرها أبو ام » وشاهد مالم يشاهده من صنوف الأرف. 
والبزخ . ودأى مالم يره ووصف مالم يصف. 

وكان الشاعران الشخل الشاغل لتقاد العرب . ومن تلام, 
حتى العصير الذى حكن فيه . ما سثعر م له فى موصّعه من'هذا 
السكتاب . 


لس هع سا 


نشأة التقد عند العرب 


يكن للعرب مذاهب ف النقسد يستطيع الياحث أنْ 
يتتبعبا ويشرحبا واحدا فواحدا » ويقارئها بثيرها مما أ نتحته 
القراتح فى العصور الآخيرة . 
فقد ظل النقد عندمم مقصورا على الافظ البديع والقالب 
البليغ وحسن السبك والانسجام والبالغة فى التعبير عن المنى 
اللقصود » حتى كان يفضل البيت من الشعر أوالقصيدة ؛ وتغطى 
حقها من الدم والثناء بقدر نصيبها من ذلك . 1 
خذمثلا كتاب ابن رشيق ؛ العمدة فى تقد الشعر وصتاعته 
ؤهو ا كير كتاب فى النقد » قال فيه ابن خلدون , إنه أو عى 
5 أجع كتاب فى النتقد ١‏ ساو ه بعدهو لاقباه كنتاب لسن 
وكتاب الصناعتين » لابن هلال العسكر ى . وكتتاب قدامة 
ابنجعفر فى نقد الشعرء وكتاب الوساطة بينالمتذى وخصومه» 
وكتاب الموازنة للآ مدى . فانك ترى هذه السكتقت الى تعد 
ع المؤافات بالنقد و أشبر ها ء لا تكاد تتعدى البحث ىق 
اللفظ والقالب وأ عاط مناليلاغة والبيان على تحوما أسافنا : ولقد 


غلل النقد العربى لا يتناوله اتتطور ولا يعبريه التغييد فى مختلف 
العصور . و يفك ر العربف تحويلمتاحى النقديوما من الآيام ؛ 
بل كانوا أشد محافظة وعسكا بالبلاغة الافظية بعد ظبورالاسلام 
.وق العصور المتأخرة ما كانوا قبل ذلك » لاحتتياجهم إليها لفيم 
-مراد القرآن اللكريم ؛ ومعرفة مراميه . حتى صازت البلاغة 
'أداة من أدوات الدين » ونوعا من أنواع الفقه . 

روى الاحظ عن مد بن على بن عيد الله بن عباس أنه قال 
اكفاك من عل الأدب أن تروى الشاهد والثل . 

ومن ثمكان الانصراف إلى شعراء الجاهلية » والتعصب 
لهم والوقوف عند ما يقولون . تم حد الأفكار وعةد القرا 2 
.ووقف ثيار البلاغة » ومنع حركة التحديد إلى حد كبير . | 

وكان عمرو بن العلاء لاير وى شعرا للاحدثين . قال " 
الأصمعى : جلست معه كات ستين » فا سمعته يحت إديت 
إسلامى . وسئل عن المولدين فقال : ما كان من قبي فهو من 
عندم وما كان من حسن فبو من عند غير هم وكذلك غير ابن 
العلاء كثيرون : ولا يزال إلى الآن من يتحو هذا النحو . 


فالنقد هو اأنارة التى تتحه نحوها سفينة التفكير فأى 
عير من العصور » بل هو سكانها الذى يوجهبا حيث يشاء > 
ويعدل بها جما لا يشاء ؛ وبرسى بها إلى الشاطىء الذى يريده لما 
فتى كان النقد عميقا والتفكير فيه قوما. وأراء الناقدين حيةة 
تتحرك وتنمو على سنة النطور . شأن كل حى فى الوجود » فانها. 
دافعة بالأداب إلى معارج التقدم » ومراق الفلاح . وعلىالنقيض. 
. من ذلك كلا كان الآمر على العكس . 
كان من الطيعى أن يقسم التقدالعربى مبذا اليسم » ويتكون. 
الذوق فيه على هذا التمط . فالعرب بطبيعة بلادهم الحافة 
ومعيشتهم البدوية فى تلك الجزيرة الترامية الآأطراف . قوم. 
رحل يتتقلون من مكان إلى آخر ؛ فى الصحراء ذات الطول 
. والعرض . ينتجعون الكلا ويشن بعضبم على بعض الغارات . 
فلا فخر إلا للقوة والذود عن الآءر اض..؛ وحماية الحار » وإيواء 
الضعيف . وغير ذلك ماهو قبن بتلك البداوة . 
فتلك صفات خلعتها عليهم البيئة وطبعتهم بطابعها فكان 
من حق النقد أن يأخذ بنصيبه منبا .. بل كان من حققه أن يقدم 
مها اما . فالتفاخر بالقوة وشنالغارات . والذودمنالأعراض» 
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يقتغى المبالمة في الأقوال ؛ والتفن في العبارات الضخام » التى 
من شأنها أن توقع التأثيد فى النفوس . 

ولاغرابة إذن اذا كانت تلك الطبيعة البدائية . والفطرة 
البسيطة تستهويها الألفاظ وتستثيرها العبارات . فبس ي نسي دمع 
الماطفة أنه بارت » وتنةاد للوجدان حي ث كان . وتعرض عن 
التعمق والاستقصاء . ولا لوم فى ذلك ولا تريب . فتلك السنة 
التى لا مقر متها والنتيجة القررة فى مثل أحوالهم . 

5 بسع الباحث فى ثار 2 العرب إلا أن يتفق معنا على أن 
لم مزاج معينا » وصفاتمعاومة » خلءتها عليبم طبيعة بلادهم 
كا أوضحنا . . . فتلك أمة يغلس ءليها التأثر والانفعال ويظبر . 
غيع:] الظرت والتة بأخل تانتهنا» عيبا الكيات 
7 أسنثير ها العيارات . وتستفزها البلاغة » عا 0 السمع عله عند 
غيرها من الأمم . ولا كان هذا شأمهم » كان من السبل أن نرى 
النقد ينساب فى هذا التيار من التأثر والانفعال والطرب 
االسمريع . فلا يكاد يقرع البيت أذن بعضهم حتى يصبيح © هذا 
لخر ماقالته العرب؛ .أو هذا أغزل بيت قالوه أوأمدح بيت 
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أو أهجاه . أو هذا ما لايستطيع أن يقوله أحد . ويسأل الطلم 
أو الحجة من أشعر الناس ؟ فسرعان مايجيب السائل ببيته 
من الشعر قد رفم صاحبه وجعله أشهر الثاس ٠‏ فأى بيت. 
إنضم صاحيه في هذه امرتية التى تسمو به إلى هذه السكانة. 
الرفيعة ؟ أى ببت من الشعر » بريح صاحبه من عناء الشهرة: 
والسعى التواصل فى سييل العظمة واتإلود ؟ 

إنه التأثر .هو الذى على مثل هذه الأحكام . وإذا ذكر نا 
الطبيعة المر يبة واخذنا منبا قاعدة » وجب علينا أن ننظر 
إلى الوضوع من كافة نواحيه لنصل بذلك إلى حقيقة ثابتة: 
يكن الاعتماد عليها فى فم تلك الطبيعة فبما لا يعتوره النقص. 
ولا يتسرب اليه التدريب . 

قلنا إن لعاطفة الجاسة والتأئر المكانة الأولى فى تمكوين. 
املق العرىالذى يصطيم يصيغته الآدب ثم النقد. ولي سأقطع 1 
فى الدلالة على هذه الطبيعة وانبثائها فى أخلاق العرب القدامى. 
وعاداتهم وأعماهم بل وكل شىء لهم انان التكلام فى تلك. 
النفوس . 

كان الشاعر ينزل فق القبيلة فيمدحبا بقصيدة أو يدث .من 


للد وج مسيم 


الشتعر فيكو ن نصجيها أن يعلو قدرها وترتفع مكانتباء وتنفرد 
بالمجد من غير ما سيب إلا أن هذا الشاعر ألم بها فى يوم من الأيام 
فأحسن القوم ضيافته وأ كرموا مثواه ! وهذا امرؤ القيس, 
0 اليم فيضيفونه ويكرمون وفادنه فيقول فيرم : 
أقرحشاامر ىءالقيسبنحجر ٠‏ بنوتم ممسابيح الظلام 

فنسمو هذه القبيلة » وترتفع مكاتتباً » ويصبيح هذا الاسم 
علماعلييا: مصابيس الظلام . 

وقد يءترض بامرئه القيس لسمو مكانته ومقامه من 
الملك . فنسوق طائفة مقئعة فى هذا الباب لا يبقى معبا سييل. 
الى الشك فى أن ذلك إما كان ناشم من تلك السحية المتجمسة 
وذلك الطبع التأثر 

فبذه قبيلة أنف الناقة كانت تفرق من هذا الاسم وتعاب. 
به ؛ حتى جاء أحدهم وهو بغيض إن وى بن ثماس بن جعفر 
أنف الناقة فنقل الحطيئة من ضيافة الزيرقان بن بدر إلى ضيافته . 
وأحسن اليه فقال فميم أبياتة المشهورة : 

سيرى أمام فان ال كثرين حصا 
وال كرمين اذا ما ينسبون أا' 
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قوم هم الآنف واللاذئاب غيرهم 
ومن يساوى بائف الناقة الذنيا 
فصاروايتتطاولون بهذا النسب ويعدون بهأصواتهم فىجبارة 
وكانت هذه الآبيات سباق رفعتوم . وهؤلاء بنو عبر قد 
وصضعهم بدت جرير وكسر لشيهم » وكانوا جرة من ج#رات 
العرب كا يروى اذا سثل أحدهم : من الرجل ؟نفم لفظه ومد 
صوته وقال :من إفى كيد 4 
وهذا الاعثى يدح اهلق وهو رجل فقير خامل الذ كر » 
ذو بئات فا يكاد م قصيدته حتى ينسل الناس الى الرجل مبنئين 
والأشراف من كل قبيلة يتسابقون اليه جريا يخطبون بنانه . 
غلا عسى منهن واحدة إلا فى عصية رجل أفضل من أبيها ألف 
نعف والقصيدة مشهورة يقول فى مطلعبا : 
أرقت وما هذا السباد الؤرق 
ومابى من سقم وما بى معشق 
ومتها: 
نقى الذم عن آل الحلق جفنة 
كجابية الشيخ العراقي تفرق 
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ثرى القوم فيها شارعين ويينهم 
مع القوم ولدان من النسل دردق 
لعمرى لقد لاحت عيون كثيرة 
إلى ضوء نار بالبفاعم حرق 
نشب لقرورين يصظليانما 
وبات على النار الندى والمحلق 
وأ كير من ذلك فى إراز ناك الطبيعة أبيات البسوس . 
لعمرى لو أصبحت ف دار متقذ 
لأ يم سعد وهو جار ليباق 
ولكننى أصبحت في دار غربة 
متى يعد فيها الذئب يعد على شألى 
فيا سعدلا تغرر بنفسبك وارتحل 
فانك فى قوم عن لجار أموات 
ودونك أذوادى نفذها وواتنى' 
براحلة لايغدرون بينياني 
ونسمى عند العرب بأبيات الفناء “وقد قامت بسديها<حرب 
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دسوس المعروفة . وغير ذلك ك؟ كير مما لو أردنا حصره ضاقت 
ه صفحات هذا الكتاب. 

هكذا كانت العاظفة العربية شديدة التأثر بالقول كثيرة 
الاعتداد به .ولا يستطيع الباحث إلا أن بذلك , 

وأسوق على سجيل التفسكبة " فى هذا الباب ذ كر عام برقة 
وذلاك أن امر أة كان لما جام يلدعى عا برقة ة وكان لا رده أحدء 
ولا يعطف عليه إنسان. وفى جوارهحيام آخريسمى حاممتجاب» 
قد انفرد بالزائرين من كل مسكان . فاتفقت صاحبة حام برقةهذا 
مع أحد الشعراء فسكتس لما هذا البيت على بابه : 

حام برقة لا حام منيهاب حام برقةسخن واسع الباب 

فاتتقل النأس إلى حيام برقة حتى كاد يضيق مهم . 

7 اذا قبين لناذلك الزاج فى خاق العرب لا مكنا إلا أن 
بحكم أنه كن للعو ملت محل كبير عندهم . فتلك الطبيعة 
الحادة تلك النفوس المتأثرة لغير ماقىء إلا مايقوله شاءعر من 
بيت أو بنتين أو أبيات فلا ثليث أن تزازل الآرض أو شكفمر 
السماء » وينتحط قوم وير تقع اخرون . تلك الطبيعة ولاشك 
طبيعة الماسة والممية ؛ طبيعة التأثر والانفمال اللذين ينطيع 
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هما ذلك الآدب » ويسير على قصدهما النقد فى عقاف المصور. 

فاذا كانت للتقد أبواب عند العرب » فانها لا تقصد إلا من 
هذا الطريق , واذا كان له قصد» فانه لا عبد له إلا على هذا 
الأساس .ولابدع فتلك سلتهم وعليباو ضع ال محر الأساسى للنقد 

فالعرى يفتدن بالالفاظ » ويطرب لاعبارات » وتستميله 
المبالغات ع صعأن يقول لعضهم : خير الشعر أ كذبة.و صم 
أن يمدم الشعر أو يذم ءلىهذه الطريقة من الفبم .وها هو يبت 
حسان بن ثابت : 

لنا المفنات الغر يأمعن بالضحى 
وأسيافنا يقطرن .من مجدة دمأ 
1 أنظر كيف تناوله النقد العربى قدا و أى عيف استخرجه 

متدسوى بعدمعن المبالفة: فالمفنات عيب كبير فى البيت وكا نأولى 
للشاعر أن يقول المفان . ولاذا ؟ للآن المفان أ كثر من الجفنات 
وكذلك يامعن . كان الأصس أن يقال فى البيث يبرقن؛ ويقطرن 
حرين أو لسيلن فأنت ترى أن النقدم ينظر الى البيعت 
إلا من حيث عدم البالخة » ومن حيث أن الشاعر م يسر على 
طريقة الما . 
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د 001 ال 0 
لا يقبر الطبيعة , وهو وان تغلب عليبأ فى بعض الواقف يفلايد 
أن يشكص على عقبيه لتظبر وتتجلى بكل معانيبا . وئيس أ بلغ 
فى الدلالة على ذلك من هؤلاء الذين يقولون عذهب المدق وعدم 
الفلو منرم فبذا حسأن بن ثابت تراه يقول . 

وإن أحسن بيث أنث قائله بيت يقال اذا أنشدته صدتا 

ثم لاثابث الطبيعة أن تتغاب عليه فى كخير من أقواله 
وأقر مماقوله : 

لساني وسيفى صارمان كلاه 

ويبلغ مالا يبلغ السيف مذودى 

وهو ف المقيقة منأ بعد الناسءن حم لالسيوف كا بقولون 
و يشبد مع رسول الله مشبدا واحدا . و5ذلك كن النقاد من 
يقولون بالصدق وعدم الغلو . لا تلبث أن ترى بعضهم يكذب 
نفسه بنفسه فم يفضله وككتاره ويتمثل به . ومبمايكن من 
الآأمر فبؤلاءوإن لم يخرجوا الفسكرة إلى حبز العمل فلهم فضل 
التفكير قييا. > 

لقد كان العرث فما رأبناه لا يعرفون القصيدة» إلا من 
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حيث أنها أبيات منسقة منسجمةعلى قافية ووزن واحد» لكل 
بيث معنى مستقل بذاته لا علاقه له ها يليه إلا من حيث الو ضع. 
فاذا صرفت نظرك عن ذلك . فانك لاد الا أبيانا متفرقة » 
عر صوص) بغضها تلو بعض . ومن ثم انثال النقد فى هذا التيار. 
فكان الناقد العربى ١‏ بالقصيدة بينا بيثا » وحلل مايشاء متها 
على حذته من حيث اللفظ والقالب ومطابقة المعنى لقتضىالال. 
أما القصيدة أو العنى الذى يمدو البيت أو البيتينفهذا مالميشظر 
اليه . ولو تثنى ابعض الشعراء مأ أعارهأى النفات و مخ ل الآدب 
العرلى من قصائد أو أبيات على هذا النحوء لم يتناولما النقد 
كقصائد أو أبيات لما معنى مطرد متسلسل لا يفيم إلا اذا 
اجتمعت أجزاوه . نعم لم يتنبه النقد الى شىء من ذلك بل كان 
النافد يأتى الى القصيدة من هسذا الطراز » فيخريج متم أبيان 
منفردة بمدحبا » أو -بجنها على قدر نصيبها من الانساق والسير 
مع الأساليس المربية البليذة ومرااة الظرف والمقتضى» وضحة 
اللقابلة والتقسيم والتفسير والمبالخة والتكافوٌ الى آخر ما هنالك 
ممأ لا علاقة له بالقصيدة من حيث هى . 
هذه نشأة التقدوسننه التى دربم عليها . وقد توالتالعصور 
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ول يعر ها أى تغيير . حتى لقدصار الشعر لا ينظر اليه فى 
الا كثر الا باعتباره حض أساليب وقوالب قدعه يتقبع الشاعر 
خطى أر اها وينسج على منواللهم . وليس له الا فضل الما كاه 
فاذا شذ عن ذلك أو زع الى شىء من التحديد عد تزوعه خروجا 
على الشغر وقواعده كا قالوا فى أنى ثواس والتنى واين الرومى 
والممرى وأبى ام وأمثالهم من أرادوا التحرر من ربقة القدم 
ولم ترض طيائعهم الوقوف عند حد الحاكاه ٠‏ وإرجع هذا الىفهم 
العرب للشعر والعانى الشعرية ٠فهم‏ يفبمون الشعر ويتقدونه 
كذلك على نحو خاص لا نكاد ترى له علاقة بما مومع روف عند 
غير م . فكلمة الشعر تدل على معنى اصطلحواعليه ٠‏ فلا يقرم 
منها شىء آخر . ومن ثم كان كبل خروج على هذا المعنى خروجا 
على الشعر العربي . وليس من ح قكائن أن يتصرف فمفرومه. 
فكل لواف أل تداك فتوعة امن حياء الذى وسهة العرت 
يعتير خروجا على معناه . 

ومن ثم لم يعترف أ كأثرهم لغيد العرب بالشعر. ولم يعنوا 
بأشعار اليونان وغيدهم أو مجاراتها واللأخذ عنها . وليس ذلك 
من بأس . اذ ان الشعر عندهم شىء غير ذلك الشعر. و امأيرجع 
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6 يقول ابن خلدون . الى صورة ذهنية لائرا كيس النظمة كلية 
باعتبار انطياقبا على تر كيب خاص. وتلك الصو رة ينتزعبا الذهن 
من أعيان الترا كيب وأشخاصها » ويصيرهاف الخيال »كااقالب 
أو الذوال» / ينتق للثرا كي سالمصحيسمعندالعرب باعتبارالاءراب 
والبيان. فيرصبا فيه رصا ىا يفعل البناء فى القالب » أو النساج فى 

المنوال ٠‏ حت بلتسع للقالب حصول الترا كيس الوافية مقصود 

اكلام ٠‏ ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة الاسان 
العربى فيه .فان لكل فن من الكلام أساليب ختص به. 
وتوجدفيه على أنحاء مختلفة . .. الى آخر ما هنالك . وإننا نعلل 
ذلك ا ييناه من إرخاص العانى .وفبمها ذلك الغبم . ثماعتقادهم 
إن التقدمين سبقوهم إلى كل شىء فل يبق إلا تقليدهم . 
وتقليدهم فى ماذا ؟ فى الأسالي ب وطرق القول لآن العانىلاقيمة 
لها ويوحد منبا عند الماهل مثل ما بو جد عند العالم كا أسلفنا . 
ولايفوم من هذا أنه : يكن هنالك أناس يفبمونتطورالشعر 
والتجديد فيه كسب الزمان والكان . فقد كانت هناك معركه 
تدور رحاها حول القديم والحديد ا هو حاصل الآن ؛ وما 
يروى فى هذا المعنى قول أبى تمام ١‏ 
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فلو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت 
1 حياضك منه ف المصورالذواهب 
ولسكنهصوبالعقو لإذا انحلت 
سحائبت منه أعقيث يسحاب 
وقوله في قصسسيدة : 
يقول من تقسرع أسماعه م ترك الأول للاخر 
رم على قولمم ما ترك الأول للا خر من شىء . 
وكذلك قول ألى واس : 
يله الطاول بلاغة القدم ‏ فاجملصفاتكلابنةالكرم 
لا يخدعن عن التى جعات سقم الصمحيح وصمة السقم 
تصغ الطاول على السماع مها أفذوالميانكأتى الحكم 
واذا وصفت الثىء متبعا 0ش نخل من جبل ومن عقم 
وقد كان بعض النقادوالعاماءبالشعر يقولون باازمانواللكان 
والتحد يد الا أن فبمهم لاشعر لم بعد الاستعارة والتشبيهوالمثل 
الساثر وما يحجرى مجرى ذلك . فهم ليسوا بأحسن حظا من 
غيدهم فى هذا المقأم . ولقد ظل النقد مقعدورا على البيت دون 
القصيدة الى وقتدا هذا وعند السكثيرين , 


سد لج ليم 


قلت إن العرب شغفوا بالشعر وأولوه السكان الأآول من 
اهماميم وم لكن كثر ة الشعراء لديهم لتنقس من قيمته 
لمهم . بل إنك لترى الآمر على النقيض من ذلك . فقد كانت 
كثرة الشعراء سبي فى 0 بينهم. وانشغال الجيسع به ملوكا 
وسوقة . عاسساء وجبلاء اشر افأ وضعاليك . بل لقد كان من 
اللصوص وقطاع الطرق من يشتغل به ويقوله. 

ولاجرم فى أمة كلامة العربية مع ما اشتبر به أهلبا من 
الفصاحة أن يكو نوأ كلبموشعرأءما دام الشعرهو أظم ماي ةكلمو ن 
به . والذي يبمتأ هنا أن نعرف نصيب النقد فى أمة عظيمة جل 
أهلبا شعراء . 

لقد كان شغف العرب بنقد الشعر يعادل حبيم له. فأنت 
لا نكاد ترى مجلس الاشعر يلو منه . . . كانوا ختلفون فىالبيت 
فيرحل يعضوم الى ححة أو ثقة فينيخون ببابه فيسألونه عنه 
لم يعودون . بل لقدكان لاشعراء أسواق مشبهورة ينشد فيبا 
الشعر وينقد. فترى القوم فيها يتبارون ويتلاحون ْم يمودون 
ومنهم الظافر والمغذول . وكانت, ترفع قبة لنابغة بنى ذبيان فى 
سوق عكاظ يجلس فيها وعر به الشعراء معوم قصائدهم يتقدما 


لس و سا 


واحدة فواحدة ؛ ويبدي ر أيه فيبا . والتابغة يعدمن أ كر قاد 
الشعر فى الماهلية ما هو من أ كبر شعرانها . ومن رأيه فييه 
الكذب والغلو . وينسبون اليه النقد العروف لبيت حسان : 
لنا الحفنات الغر يامعن فى الضحى وينسيه بعضهم الى الأنساء 
وهو الى التابغة اقرب . 

وكان من البدهى في مثل هذه الال أذيمهم النقاد بترئؤب 
الشعراء ومعرفة درجاتهم و هم أأشعر العرب . فقدكان هذامن 
أ كبر همهم . وهم وان كانوا يختلفون فى هذا كثيراً الا أن 
أكثر م على تقدم أمرىء اليس . و أخير عيسى بن يزيد عن 
ابن عباس رذى الله عنهما قال .قال لىتمر انشدنى للأشعر شعرائم 
قلت من هو يا أمير الؤمنين. قال زهير وكان ك.ذلك . قالكان 
لا يعاظل بين السكلام ولا يذبع حوشيه ولا بدح الى جل الا بها 
فيه . ويقول بعضيم بتفضيل الاعشى وبعضهم بتفضيل غيره . 
على أنك اذا أردت أن تحصر اراءمف ذلك أعياك الأمر وعرفت 
أن ال كل شاءعر متهم" من يفطيله ويقدمه على اجميع ومن لطيف 
مايروى أن مروان بن حفص سمع يوما ججعامن الشعراء.فكان 
يخر مخرج أحدم فيقول هذا أشبعر الناس ؛ ولسمم الآخر فيقول 


سس لك سس 


هذا أشعر النأس . الى أن كبر ذلك منه قال الناس أشعر الناس 
وحاء النقاد فها بعد فرثبوا الشعراء الى طيقات وتكلموا 
عن شعراء كل طبقة شاعر] شاعراً 7 »وما عتازبه كل و أحدمتهم 
و لفوافذلك الكت والرسالات خض بالد كرمتا 5ّةابطيقات 
الشعراء فيعرطهم فى عشر طبقات » ينتدئون أضعان 
العلقات ثم ين ع كل بطريقة موجزة عن كل منهم . وهذا فرع 
من النقد لم ,تقدم بأكثر من ذ كر القليل المجمل عن الشاعر فى 
عبارات مسجوعة . ينقصبا الوزن لتسكونكالفية ابن مالك . 
ولم يعرف العرب فى هذا الباب تفصيل حياة الشاعر ومزاجه 
والوسط الذى يعيش فيه . والموادث التى اصطدمت حياته.. 
و تأثير كل ذلك فى نفسه وبيأن الصلة بين الشاعر وشعره » 
وم على ماهو مشبور علْهم من حفظ الأنساب والتو اريخ . 
وهذا نوع من النقد يبينالعلة والمعلول ف الشعر . بطر يقةمنطقية 
دقيقة يقصد انهم الشاعر وإنصافه . 
نعم لم يعر فالعرب الأقدمونهذا النقد وانك اثر ىأحدم 
ينقد الشعر عاىنفسه . ويقيده عامهواه وليسله شأنبالوضوع 
ق كانه ول ذاخضاعه .و كني ماما زو ا قرا لامر لفاس 


سس ا لل 


وافى نواش وغيره لموضوعه وليش لمودته أو رداءته . قحب 
النساء والخر يعاف الزهد والمك م » وحبهما بعاف القول فى 
النساء وار . وهذه طريقة فى 7 حمل كل شعر عدم أو 
يدم و فق أمزجة النقاد و أخلاقوم . واللأمزجة تتعدد والاخلاق 
تلف فييصبيح كل شعر حسنا وقبيحا فى أن واحد . 
وقد خالف ذلك بعض النقاد مهم قدامة بن جعفر قال : 
وليست خاشة العنى فى نفسه مما يزيل جودة الشعر فيه 
5 لابعيب جودة النجارة عيب فى انلشس مثلا كرداءتهف ذائه 
ومما امه إليه النقاد مراعاة مواقف الشاعر وذوقه فيبنا 
وموافقة كلامه للمقتغى والتاسبات . وكان للعرب بذلك 
مم ٠‏ وم فيه بديبة وذوق . وبروىعن عبد املك بن مر وان 
أنه دخل عليه جرير ؛ بنشدة قصيدته التى يقول فى مطلبا : 
امغر أم ذؤادك غير صاح 
فقال عبد اللك بل فؤادك يا ابن الفاعلة 
وعابوا على المتنى قوله لكافور أول لتقائه 
كنى باكداءأزترىالوتشافيا ‏ وحسس النايا أن يكن أمانيا 
فى مطلع قصيدته العروفة » وان كان الطاب موجها 
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لنفسه لاإلى كافور وممايدٌ اخذوزيه أي نواس » ويوٌنبوئهعليهان 
بعض بنى برمك بنى داراً استفرغ فيها تخروده و انتقلاليهافصنع 
أبو نواس فى ذلك الهين قصيدة عدحه فيها ويقول فى أولها : 
أر بع البلى إن الأشوع لباد عليك وإفىلم أخنكودادى 
وخدمبا بقوله : 
سلام على الدنيا إذا مافقدتم ببى برمك من راتحين وفاد 
فتطير منها البرمكى . واثعاز حتى كلس وظبرت الوجة 
عليه . م قال نعيت إلينا أتفسنا يا أبانواس . والكلام فى ذلاك 
كثير والشواهد عديدة 
وى مل بعض النقاد من التعنث فى نقد الشعر ومباجة 
الشعراء كم أر ادوا . وهم فى الاحتيال على ذلك فنون . ويقع 
ذلك عادة مع الولدين . أما التقدمون فقد كانوا يحتالون 'لهم 
عادة لكل مايقع مهم ومن ابعد الوسائل ٠‏ ويرجسم ذلك إلى 
تعظيمهم وتلذ.مهم عن كل نقص » ووضعهم مكان المثل الأعلى 
من نظرم . خلافا لامولدين الذين لايريدون أن يعترفوا للم 
باحسان . ومن ظريف ما إروى عن اسحق بن ابراهيم الودلى 
انه قال أنشدت الأصمعى : 


ا 0 


هل إلى نظرة إليك سبيل يبل الصدا ويشئ الغليل 
إن ماقلمتنك يكثر عندى ١‏ وكثير ممن حب القليل 
فقال وال هذا الديباج المسروالي ... واته إن تنشدنى ؟ 
فقت إنهما لليلتهما فقال لاجرم وله أن أثر التكلف فهما ظاهر 
وللشعر بعد عيوب ومجاسن جتعبا المولدون ورتيوها إنظام 
معحب فى ذاته بالغ فاية الدقة فى موضوعه من حيث نظرتهم 
للشعر . ومن عيوبه غير ما قدمنا عيوب مختص بعضها بالوزن 
والقافية . قال يونس وفى أربعة : الزحاف والايطاه والاكفاء 
والآقواء ثم عيوب أخرى مختص بالشعر جاء قدامه على بعضها 
فى كتتابه نقد الشعر منهأ مأقوامه الأإساو ب . كالحشو والتذيس 
والتعقيس والتعطيل ومنها ما بخص المعانى وهمفساد المقابلات 
والاستحالة والتناقض وفساد التفسير . 
أما السرقة فقد كانت من أكير م يرى به الشعر عندم 
الهم إلا إذا كان الشاعر يتناول المعنى لغيره فيبذبه ويزيد عليه 
أو يضعه ف قالب أرق و أبلغ . فأن ذلك مذتفر له . لابل 
. يصير اليه المعنى دون صاحيه 
وقد اختافوا فى سرقة النثر فبعضهم يقول انبسا سرقة 


لبد يال سم 


والبعض يقول يخلاف ذلك والغالبية يعدون ماورد ى شعر 
الع وأبى المتاهية من حكم اليونان سرقة عيبوها عليبما . 
أما ابن رشيق فى هذا فيؤيد الذهس الثانى ولابرى شيئًا فى 
ذلك وله رسالة فى سرقة الشعر بين فيبا ذلك فى مكانه منها 
هذه عيوب الشعر عند العرب أجلتاها ليكون لدى 
القأرىء فكرة عن النقد من كل ناحية . أما ممأسن الشعر 
عدم فمكس ماذّكرناه وقد حصر قدامه مايتعاق مها 
بالعانى فى سبعة أشياء قال وهذه اللأشياء إذا اجتمعت فى الشعر 
كان فى غاية المودة وهى ما ذكرها : صحة القابلة » 18 التقسيم 
صحة التفسير و التتميم المبالغة؛ التكافؤٌ , الالتفات . فانت ترى 
أنباجيعا لاعلاقة لها بالعالىالعروفة الآن إلامن حيث الصناعة 
وإذاكانت هذهنشأة النقد عند العر نأا لانعدو المقيقة 
إذا قلنا إن شاعرينا كانا يتقدمان انقد ؛ ويسبقانه أشواطا 
بعيدة . ويتبين ذلك م نكلامنا فى رأى المتقدمين فى شمر 


البحترى وأبى مام فى الفصل التالى . 


١‏ صا 


رأى المتقدمين 


ف شعن البددرى وأبى عام 


0 


بيئا فها تقدم نشاأة النقد عندالءرس وطبيعة الناقد يان عندم. 
ويظمر مما أسلفنا أن طبيعة التأثر السريع كانت الأسامن الأول 
للنقد ومن ثم انه الاعجاب الى اللفظل الفصي والصيتاعة الحسئة 
والمبالغة قَْ النشبيبات ونيا ذوقوم عن شعر الروية 5 والناقد 
العرلي إنصيك عماللا إلقرمة لأول وهلة و يستاج ف تفبمه الى ذىء 
من التبعس . وقل أن ينظر إلى قصيدة تتعدى الفكرة فيا 
البيتين أو الثلائة . وقد بينا السبس فى ذلك وعزوناه الىالطبيعة 
العر بية فى نشأتها الأولى . 

وليس معنى هذا أن العرب كئوا لا يفبمون الشعر . فبذا 
مالا نقتصددولا نرمى اليه؛ ولكنهم كانوا يفهمو نهعلى طر يقتوم 
الى شفق و طبيعتهم من ناحية و قلالم حيأ مهم من ناحية 00 5354 

وقدكان البدترى وأبو عام مادة وأسعة لنقادالشعر»وصيارفة 
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الكلام أجيالا متعافبة . فظبور هذينالشاعرين فعصر واحدء 
واتصال أحدها بالآخر وأخذه عنه ثم بروذه وتفوقة وارتفاع 
ممه . جعل اكلام عن الشاعرين جديث كل متحدث عن 
الشعر والشعراء وقد وصف ابن اللأثير أب| عام والبحترى قال : 
أما أبو كام : فانه رب معان وصيقل أذهان » وقد شهد له 
بكل معنى مبشكر 4 عش فيه على أثر . وأقد مارست من 
الشعر كل أول وأخير . و م أقل ما أقو له إلا بعد التنقير . فن 
حفظ شعر الرجل وكشف عن غامضه ؛ وراض فسكرهبرائطه ؛ 
أطاعته أعنة السكلام . وكان قوله فى البسلانغة ما قالت حذام . 
فخذ منى فى ذلك قولة حكيم ٠‏ تع فان فوق كل ذى عل عليم . 
وأما البحترى : فانه أحسن فى سبك الافظ على المعنى » 
ولقد حاز طرف الرقة والزالة على الاطلاق ؛ فبينا يكون ى 
شظف محد » إذ ينشيث بريف العراق . وسكل المتنىعنه وعن 
أي هام وعن نفسه فقال: أنا واب وتام حكمان والشاءرالبحترى. 
ولعمرى إنه أنصف فى حكمه » وأعرب بقوله هذا عن متانة 
عامه » فان البحترى أتى فى شسعره بالعنى القدود من الصخرة 
الصراء ؛ في اللفظ المصوغ منسلافة الماء» فأدر ك بذاك بعدالرام» 
سب و ب 


مع قربه إلى الافبام . وما أقول إلا أنه أنى في معانيه بالنوادر 
الغاليه » ورق فى ديباحة لفظه إلى الدرحة العاليه . 
وهذا كلام مل بسيط يوضم بعض المعالم اليدائية فىتفهم 
الشاعرين . ولايكنى لفهم أبى عام أنه رب معان وصيقل أذهان. 
ولا يفوم البحترى بأنه أنى فى شعره بالعنى القدود من الصخرة 
الضهاء . فى اللفظ المصوغ من سلافة الاء . وقد أغرب تنصوير 
المعانى هذا التصويرالماف . وإ ن كنت لاأجد فى شعر ا بىعياده 
معنى بص أن يقال فيه هذا الوصف . ولعله. يقصد أن يقول 
ما قله البحثرى فى مد بن عبد الماك الزيات وعير عنه أحسن 
تعبير حي قال . 
ومعمان لو فضاتبا القواق ‏ نت ششسعر حرول ولبيد 
حؤن مستعمل الكلام اختيار ا ونث ظامة التعقيد 
وركثاللفظ القريب فأدر كن به غاية المراد البعيد 
واختصر أبو العلاء المعرى ديوان أبي تمام وشمرحه وسماه ؛ 
ذ كرى حبيب ؛ وديوان اليدترى ومماه »عيث الوليد » وديوان 
المتفى وسماهم ممحز أحمد و تنكام على غربب أشعار هم : معائيها 


00 
وماخدم 


م من غيرهم .ومأ أخذ علوم ؛ وتولى الانتصار هم 


سد / سم 


والنقد فى بعض الواضم عليبم . وااتوجيه فى بعضن الأماكن 

مخطئوم » وليس بين أيدينا من هذه الكتب الثلائة في ركتاب * 

واحد هو كتاب عبث الوليد وقد اختلفوا فى تسمية الكتاب 

هذا الاسم فقال البعض إنه يرى إلى قول البحتر 00 

إن المحموم طويننى ونشرننى2 عيث الوليد جابب القرطاس 
وبعضهم قال إن العرى قد اشئهر فىشعره ععابثة البحتري 

ومن ذلك قوله فى سقط الزند : 

ذم الوليد ولم أذمم خوار ُ فقالماً نصفت بغدادحوشيتا 

فأن لقيتوليدا والنوىقذف 22 يوم القيامة َس أعدمه تبكيتا 
مشيراً إلى قول اليحترى . - ' 

مأ اضفت بغدادحينتوخحشت.... إلزيلبا وه امل الآنى 
ومنه قوله : ْ 

وقال الوليد النبع ليس عثمر وأخطأ سر 0 كر النيع 
مشير| إلى قول البحترى : : 

وعيدتنى سجال العدم جاهلة ‏ والنبع عريان مافى عوده كر 
وليس فى هذا الكتاب ثبىء من جيد البحئرى حتى أن 

الولف قد اختار بيتين اثنين من سينيته فيوصفابوان. كشري 


مراكدلت 


مما يدل على أن العرى قد اقتصر » فى كتابه على غريب البدترى 
وسماه « عبث الوليد» 
وما جاء فى هذا الكتاب : فى القصيدة التى أُونها : 
زعم الغراب منبىء الأانباء 
وفيها يقول «أى البدترى » : 
فلعلنى ألق الردى ير حنى تماقليل من جوى البرحاء 
قال العرى فى كلامرم لعلى” وها جاء القرآن . ورعا جاء 
لعانى وهذا البيت ينشد على وجبيل : 
ذربنى جواداً ماتهزلا لملنى أرى ماترين أو خيلا علدا 
ومنهم مدن ينشد : لآتى وهو ععنى لعالى 
وأطال فى تلك الرسوم بكاتى 
قالالمعري كان تالكافف تلك مفتوحة وقدحكت وكسرت 
والكسر غلط فى هذا الموضع . لامها إنما تكسر إذا كان امطاب 
ونث . وقد دل مابعد هذا البييت وقبله على أنه يخاطب مذكرا 
وقد ادعى بعضهم أنكاف (ذلك) تعرب في الضرورات وينشد 
وائما امالك والتالك مدفم ضاقت به السالك 
كيف يكون النوك إلا ذلك 
_ 300 


وهذا لايقبل من حكاه إذا كان تسمكين القافية لا موّنةٌ 
فيه ولا امنطرار ؛ ولو صعح أن كاف ذلك ترفم لماز أن تخفض 
كاف نلك فى بيت ألى عبادة . 

وقال : فى البيت الأفي من سينية البحترى : 

مغلق بابه على جبل القبق الى دارئى خلاط ومكس 

البق مومع معروف: وهى كلة معربة بالآلف واللام . 
ونظيرها فى كلام العرب قايل إذ كانوا يستثقاون أن تسكون 
الفاء واللام من جذس واحد والعين من جنس آخر والاوسط 
ساكن ويستخفون أن تسكون العين واللام متجانسين فيكار فى 
كلامم مثل مد وصدء ويقل ى دعد وقبق . ذكأن بعض 
الناس يقول الفيق فى هذا البدت وهو تصحيف . ويذ كرون أن 
القبق مراد به جبل قاف وليس معتى البيث على ذلك. واعاخلاط 
وفك س قريتان من جيل أ اقبق فلذلك جمع يدن . 

هذا لوم من تعليق المعرى و حقيقه فى شعر اليحثر ىوهو 
اقرب الى شرح المتون الفقبية » مئه الى بيآن الذواحى الشعرية . 

وعرض قدأ بى عام أو المسن على بن عبد الءزيز الشهير 
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بالقاضى المرجانى المتوق سنة 6م هف كتاب الوساطة بين 
المتنى وخصومةه . 
وقد بدأ هذا الكتاب مقدمة فى ذ كر أغلاط الماهليين 
معتذراً مها عن أغلاط المتنى . نروى.مثمأ قول امرىء القيس : 
بارا كي بلغ إخو اننا منكانمن كندة أووائل 
قخصس بلغ وقوله : 
ذاليومأشربغير مستحقب- إما من الله ولا وائل 
فسكن اشرب وقوله : 
الها متثتان غظانا م 5 على ساعديه لمر 
فاسقط الذون من خظانا لير إضافة ظاهرة . 
وقول لبيد : 
تراك أسكنة إذالم أرطيا ٠...‏ أو يرتبط بعش الفرسحانبا 
"فسكن برتبط وقول طرفة « قد رفع الف فاذا حذرى » 
ذف النون . وقول اللأسدى , 
كنا نرقعها وقد مزقت © والسم ارق على الراقع 
فسيكن ترفعرأ وقول امرىء القيس : 
كأن ثبيراً من عر انين وبله ٠‏ كبير أناس فى اد مزمل 


فْفْض مزمل وهو وصف كبير 
ومماذ كره من أغا ليطهم فى المعانى قول امرىء اليس 
وأر كب ف الروع خيفائة 2 5سا وجبها شعر منتثس 
قال وهذا عيس ف الأيل . وقول زهير : 
يخرجن من شرباتماؤهاضحل 
على ا مذوع يخفن الغم والغرقا 
قال والضفادع لا خاف شيئا وقول الآخر : 
ربة ِ تاكل المرققا ولم تذقمنالبقول الفستقا 
مل الفستق بقلا 
وعرج على شعر أبى هام فذكر اللسكاف فيه والمعقد 
والتفاوت ونعى عليه فساد المعوق بعض الأشعار ومنقوله فى 
ذلك « وقصد الأغراض اللفية » فاحتمل فيبا كل غث ثقيل . 
وأرصدلها الأفكار بكل سبيل . فصار هذا المنس من شعره 
اذاقرع السمع لم يصل الى القلب » إلا بعد إتعاب اافسكر وكد 
الخاطر . والمل على القربحة . فاذا ظفر به فن بعد المناءوالشقة. 
وحين حسسره الأعياء وأوهن قوته الكلال . ولك حالة لا ميش 
فيها التفس للاسماع حسن » والالتذاذ عستظرف . وهذهجريرة 


مل ©/ة حسم 


المكاف وألسث أقول هذا 0 »عن أبى عام ولامبحينا لشعره؛ 
ولا عصلية عليه أغيره : فكيف وأنا أدين بتفضيله وتقدعه 
وأنتحل موالاثه وتعظيمة 4 وأا قبلة أصحاب العانى وقدوة 
أهل البديع » ومن الأآبيات التكلفة التى أخذهاءلى أبعى نيام قوله 
حرمية الأوصاف إلا أنمها قد لقبوها حوهر الأشياء 
والبيثت من قصيدته الى عدم فيبا نحى بنثابت. وقد ورد 
فى أبيات يصف فيه الخر قال 
وضعيفة وأذا أصابت فرصة قتلات كذلك قدرة الضعفاء 
جبمية | الاوضا إلا أنهم قد لقبوها جوهر الأشياء 
وكأن بمعدلها ومبحه 3 كأها نار ونور قيسدا يوماء 
أودرة بيضاء اء بكر طيقت جلا على ياقوتة حمراء 
مق الزجاجة لونها فكأنها فى الكف قأمة بغير إناء 
والأأبيات: من أبدع الشعر فى وصف ادر 2 وليس من 
الصواب فى النقد أن يذكر هذا البيت على انفراة وتبمل 
الآبيات الأخرى وهى كالبنيان اأرصوص شد بقيضة عضأ 
و أخذ عليه قوله : 
ألم يقنعك فيه الهجر حتى ‏ يكلت لقابة هحرا ببين 


لفل را مث أغت من يُكلث فى بيث تسيب 
وبكلت هنا ععنى خاطت » وهى ابست من الكايات 
الخنه إذا وض معئاها وكانت من الألفاظ المعروفة . وان كنا 
اس تجسن أن حل محلبا مزحت لتكون الآبيات فى مستوئ 
واخد من البساطة . 
' وأخذ عليه قوله ؛ 
أأطلال الرسوم لطال ماقد أطلت منك أجياد الظياء 
مها شغلت دبابيخ الهاء فضحوة وجههاأ نشر الضحاء 
لنا أيام : تدم اللوالى بذكر البين عرئيل الصفاء 
البين لايرضى لطرفىي ‏ نواه اليك" من اليكاء 
لقد طلعالفراقعلىابنصيرى فأتكله جلاييب العزاء 


8 منحى 


ومماذ كره فى معرض السخيف من شعره قوله : 
نم وان م أم كزاى كراك ‏ شاهدىالدمم أزذاك كناك 
طالضرى نفسى فداؤاك بلمن أناحتى تكو ن نفسى فداك 
ماق صدرى بل كيف اسطيع أن أص | 
بر إذ كان الألرى لايراك 
ذهبت مقلتاى بألدم و الدمع إلى النأر إذ مت مقلتاك 


0 /ا/ا سب 


وقد قرًنا هذه اللآبيات فى ديوان أنى كام على خلاف 


م رواه المرجانى ؤهى نقلا عن ديوانه ف باب الغزل : 


نم فأنلم أنم كراى كراك 
طالصبرى تفديك نفسى وقلت 
ففسديل الهوى فؤادى ومااء 
ذهيت مقلتاى بالدم والدمم 


0 
لس أبكى ذهابعيى لعيى 


شاهدى منك أن ذاك كذاك 
تنفسى م عن أن تكو نفداك 
ى عليه » لكن على ذكراك 
فى النار إذ مت مقاتاك 
غير أنى أبى لآن لاأراك 


ولا يخ الفرق بين الروايتين . والآبيات بديعة في باما . 


وتقد كلة الأم فى قوله : 


حلثش ل اليكر من مع على وقد 


وشاركه فى ذاك الأمدىفى كتتاب 


زفت من المعطى زفاف الأبم 
الموازنه . قال المرجاني 


00 الآم مقسابلا للبكر فى التقسيم و الام قد تكون 


بكرا وامساهى الى لازوج لما . يقال أمت اارأة ثم وكذلاك 
الرجل إذا مانت امرأته . وانما لأهل اللغة قولان أحدها أن 
الرأة قد تكون أعا | إذا لم يكن لهازوج وان لم تكن لكحت 
قط . والثاتى ألم الانكون أها إلا وقد نكحت ثم خات وت 
أو طلاق بكرا كانت أو غير بكر إبى عليها الزوج أو م يبيك ١‏ 


فيتبين أن أب عام قد قابل بين البكر والأبم . وظاهر امطاب 
يقتضى التشاير . وقد رد الجرجانى على من جم بين ألى مام 
والشافعى . فى النقد وقد ذهب الشافعى فى قول الد ى صلى الله 
عليه وس . الآبم أحق بنفسها من وليبا والبك ر استأذن ف 
نفسبا إلى أن المراد الآم اليب . 

ونرى أن الأمفيبت أى عامقد حدد معن اها بو ضع امقابلة 
للبكر فى الشطر الأول . وإذا كانت شيئًا آخر غير البكر 
أو أمها لاحمل معنى اليكر على إطلاقه فالقابلة جائزه ومقبولة 
من الشاعر الى حد مأ . ش 

وإذا كان المرجانى يقول فى صدد الدفاع عن اأمنى : 

وليس من شعرائط النصفة » ان تنعى على الى الطيس بيتا 
شذ » وكلةندرت » وقصيدة لميسعده فيباطيعة ؛ ولفظة قصرتث 
عنها عنايته » ونسى حاسنه » وقد مللات الاسماع ؛ وروائعه 
وقد مورت ... الخ » فأنا حريون أن تقول نفس هذا اللكلام 
فأبي عام : 

ولعل خير من عرض للكتابة فى هذا الباب هو أبوالقاسم 
امسن بن (شمر إن حى الأمدى فى كتابه الوازنه بين أبى مهام 


والبحترى . وتحرج الأمدى ف المفاضلة بين الشأعرين . وهو 
مو ضوع كتابه وإن كان يصل مذا التحريج إلى رأى سديد 
وبضع أسسا جديدة ' يسبقه اليها أحد فيقول : إن كنت أدام 
الله سلامتتك من يفض ل سبل الكلام وقريبه ويؤثر صحة السبك 
وحسن العبارة وحاو اللفظ وكثرة الماء والروئق فالبحثرىأشعر 
عندك ضرورة . وان كنت ميل الى الصنعة والمعانى الغامضة » 
النى تستخرج بالغوص والفكرة ولانلوى على غير ذلك . فأ بوهام 
عندك أشعر لامالة . فأماأنا فلسث أنصح بتفضيل أحدما 
.عل الآخر . وللكنى أقارن بين قصيدتين من شعرها إذا فى الوزن 
والقافيية وإعراب القافية وبق ممق ومدى قافول أ سا أشعر 
فى تلك الفصيدة وفى ذلك العنى . ثم احكم أنت ديقذ على 
جملة مالكل واحد منهما إذا أخدت عاما بايد والردى: . 
والذى نلاحظه على هذا القول 7" لايقبل عل إطلاقه » 
إذ أن أاصنعة والعالى الغامضة الت ىتستخري بالغوص والتفكير » 
ليست كل شعر أبى مام وإلا فأى غموض فى قوله : 
هف فلى عل لابل عليكا أن نجولالعيون فى خديكا 
'وعزين ف أن جتى الأبصم نار زهر الربيم من وجئتيكا 


سس م أي سسسي 


أأثو قف على القلو با ا يت مبدى وهن وقف عايكا 
لاقفى ان لموصالك أن كد نت أر الى أشتاق الا اليكا 
جرحتك العيون باللحظ <تى 2 صرت أخشىعليك من عينيكا 

وهى أبيات تسيل رقة وحسنا بل وأىغموض فها أوردنا 
له من الشعر فها تقدم من هذا الكتاب . وأى غموض ف أبياته 
الرائية فى وصف الربيع وأى غموض فى وضف اقلم فى قصيدته 
التى مد مها خمد بن عبد الملك الزيات . غلى أننا لااننى أن أثر 
الصناعة والتكلف ظاهر في أبيات متفرقة فى ديواته . والقول 
فيه| هو ماقله القاضى المرجانى فى سقطات المتنى كا بينا آنا 

ويستطرد الامدىما تقدم إلىحوار بديع يبين فيه احتجاجج 
كل فريق من أصحاب الشاعرين على الفريق الأخر وما ينعاه 
بعض على بعض وحن نذكر طرفا من هذا الحوار لطرافته من 
ناحية وطعه خلاصة بايفة - لاغنى عن ذكرها هذا ب 
لإجتندا اج الف رين : 

قالصاحبت أبى عام : كيف يو زلقائ لأن يقولإن البحترى 
أشير وعن ألى هام أخذ » وعلى جذوه احتذى » ومن معانيه 
استق . وبأراه حتي قيل الطانى الل كبر والطالى اللأصئر واعترف 


اليحترى بأن جيك أبى عأ خيرمن جيده . على اكارة عيذ ىهام 
فهو ذه المصال أن يكون أشعر من اليحترى أولى من أن 
يكوز ن اليحترى أشمر مئة . 
قال صاحب اليحترى : أما الصحية فا صحيه ولا تاذ له 
ولاروى ذلك أحد عنه ؛ ولا أرى قط أنه تاج إليه » ودليل 
هذا الخبر المستفيض من اجهاعبما وتعارفهما عند ألى سعيد مد 
ونه افرع وقد وك ابد القترى بق ده الى ارلا 
«أأفاق صب من هوى فأفيةا 00 عام حاضر . قاما 
أنشدها علق أبو عام أبيانا كثيرة منهافاما فرغ من الانشاد 
أقبل أبو تمام على تمد بن بوسف فقال أيمها الأآمير ما ظائنت أن 
أحدا ,هدم على أنيسرق شعرى » وينشده يحضي قىحتى اليومثم 
أندقع نشدماحفظه حتى أي على 1 بيات كثير 2 القصيذةفببت 
البحترى ورأى أو عام الانكار فىوحه أنى سعيد دين يوسف 
غيقذ قال له أيها الأمير واللّه ما الشعر إلا له . وإنه أحسن فيه 
الاحسان كله . و أقبل يقرظه ويصف ممانيه ويذ كر محاسته 
م جعل يفخر بالمن . وأنهم يتبوع الشعر . ولميقنع من مد 
() رويتاخر ذلك مفصلافى الفصل الأول . 


1 


اومدق امت له الجائزة . فبذا اكير الشنيع بطل 
مأ ادعيتم ؛ فمن كان يقول مثل هذه القصيدة التى هى من عبن 
شعره وفاخر كلامه قبل أن يعرف أبا تام إلا أن يكو نباظاير» 
إلستغى عنأن يصحيه » أو يتامذ له أو ( لغيره فى الشعر . إلا أنه 
مع هذا لا نكر أن يكون قد استعار بحض معا؛ وأى ا 35 
البلدين » وكثرة ما كان طرق سمم البحترى من شعر أببى هام . 
فيعلق شيثًاً من معانيه » معتمداً للاخذ أو غير معتمد. وليس ” 
ذلك يعانم من أن يكون البحترى أشعر مئه . فبذا كثير قد 
أخذ من جيل وتامذ له واستق من معانيه فا رأينا أنأحدا أطلق 
على كثير أن جيلا أشعر منه . بل هو عد أهل العم بالشعر 
والرواية أأشحر من جيل ... فقد عامتم الآنأن هذه حالة 
لاتوجب ا 3 تفضيل ألى ام على البحترى من أجل أنه أخذمئة 
شيئا . وأن البحترى يماو بتوسط ولا يسقط . ومن لا يسقط 
ولا لسفسف أفضل فى الشعر . وقد احثمنا تمن و3 تم على أن 
أبابما عام بيعأو علوأ حسئا وبئحط امخطاطا قبيها وشعر ع 7 
شديد الاستواء والمستوى الشعر أولى بالتقدمة من الختلف 
ماقيو القار ف السانةج 


ل الى سد 


وأما قول البحترى جيده خير من جيدى وردبى خير من 
رديه »فبذا خبر ان كآن من سقط ويسفسف ء والذى ترويهعن 
ألى على مد بن العلاء السجستان وكان صديق اليحترى أنه قال: 
نكل البعارى عن قش ومن أى يتنا القال هو اوسن عل 
العانى . وأنا أقوم بعمود الشعر . وهذًا الخير هو الذى يعرفه 
الشاميون . وسممت أباعلى مد بنالعلاءأيضا يقول كان البحئرى 
عند نفسه أشعر من أنى ام . 

قال صاحب أنى كام قاو هام اتفرد بمذهب اخترعه وصار 
فيه أو لا وإماما متبوعا وشهر به حتى قيل هذا مذهب أبى عام 
وطريقة أبى كام . وسلك الناش مجه واقتفوا أثره وهذهفضيلة 
مر عوندانا التي 

قالساعب البسترى :لبس الأمر لاختزاعه ليذا لدعب 
على ما وصفته ولا هو بأول فية ولاسابق اليه ؛ بل ساك فىذلك 
سييل مل . واحتتذى حذوه ؛وأفرط وَاسرك وال عن الفريج 
العروف ؛ والسان الألوف وعلى أن مساما أيضا غير مبتدع لهذا 
الذهب ولاهو أو فية . وللسكنه رأى هذه الأنواع التى وقع 
عليبا اسيم البديم وهى الاستعارة والطباق والتجنئيس منشورة 


متفرقة في أشمار التقدمين. فقصدها وأ كبر فى شعره منبا 
وهى فى كتاب الله عز وجل موجودة قال اله تعالى د واشتعل 
الرأأس شييا » وقال تيارك وتعالى «واية لهم الايل نسلخ متنه 
النهار » وقال « واخفض لما جناح الذل من الرحمة » فبذه من 
الاستعارة التى فى القرآن وقال امرؤٌ القيس: ‏ - 

خقلت له لما تمطلى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل 

شع -الليل يتمطى وجعل له أردافا وكلكلا . وقال زهير: 

صحا القلب عن ليلى وأقصر باطله 
ش دقو افران. الفا ,وو ادك 
فجعل للصيا أفراساً ورواحل وقال لبيد : 

وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بين الثمال زمامبا 
فجعل للغداة يدا ولاشمال زماما. . . فقدسقط الأزاحتجاجكم 
باختراع أى .نمام لهذا الذهب . وسيقه اليه » وصار استكثاره 
منه وإقراطه فيه من أعظم ذنوبه» وأ كبر عيوبة . وحصل 
لليحترى أنه ما فارق جمود الشعر وطريقته المعبودة . مع ماده 
كثيد افى شعره من الاستعارة والتجنيس والطابقة » واتفرد 
بحسن العيارة : وحلاوة. الأالفاظ 4 وصحة المانى . حيث وقعم 


عدهمم - 


الاججاع على اشتحنان شعره واستحادته.وروىشعرهواستحادم 
سائن الرواة على طبقاتهم واختلاف مذاهبوم فن نفق على الناس 
ججيعا أولى بالفضيلة وأحق بالتقدم . 

قال صاخب ألى هام إنما أعرض عن شعر أبى تمام من ل 
شبمه لدقة معانيه « وقصور قبمة عنة . وقيمة العاماء والتقاد 05 
علم الشعر . واذا عرفت هذه الطبقة فضيلته لم يضره طعن من. 
طعن بعدها علية. ١‏ 

قال صاحب اليحترى : إن ابن الاعرابى واحمد بن حي 
الشيباى وقبلبما دعيل بنالمزاعى قد كانوا عاماء بالشعر» وكلام. 
العرب وقد عامتم مذاهييم فى أبى تام وازدراءم بشعره» وطعن. 
دعيل عليه . وقويهم إن ثلث شعره محال وثلثه مسر وق وثلثه. 
صا وروى عن دعبل أنه قال ما جعله الله من الشعراء بلشعره 
باللان و اكلام النثوو أشيهمتة بالشعر. و م :بدخله فى كتابه 
الؤلف في الشعراء ‏ وقأل ابن الاعرابى فى شعر أى ام ان كان 
هذاشعرا ف كلام العرب باطل. 
قال صاحب أبى تام :فقد بطل احتجاجكم بالعاماء 
ش وتفضيلكم لشعره عليه لآن دعبلا كان بشن أن عام وخسده 1 
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وذلك مشهور معاوم منه فلا يقبلقولشاعر فى شاعر . وأماابن 
الأعر البىفكان شديد التمصب عليه » لغرابةمذهيه» ولآنه كان 
ير دعليه من معأنيه مالا يفيمه ولا يعامة. فكان إذا سثل عن ىه 
منها يأنف أن يقول لا أدرى . فيعدل الى الطعن عليه والدليل . 
على ذلك . أنه أنشد يوما أبيانا من شعره وهو لابعلم قائليا 
فاستحسنها وأمر بكتابتها فاما عر ف أنه قائلبا قال خرقوه. وكان 
ابن الاعر ألى على عامه وتقدمة قد حمل تفسه هذا الطر اقبي 
والتعضب الظاهر فا تنكرون أيضًا أن تكون حال سائر من 
ذكرعوه مثل حلله . 

قأل صاحس البحترى : لإعيس على أبن الاعرابى فى طعنه 
على شاءر عدل فى شعره عن مذاهس العرب فى الاستعارات 
البعيدة الخرجه للكلام إلى اللمطأ والاحالةوالعيب في ذلك يلحق 
أباتمام إذ عسدل عن المحجة الى طريقة جلها ابن الاعرانى . 
وأمثاله من المضطاعين بالسليقة العربية .... 

صاحبت ألى عام : فقد عانم و بعتم الرواة و كتير من 
العاماء بالشعر يقولون : حييد أبى عام لابتعاق به جيد أمثاله » 
وإذا كان جيده ذه المكانه . وكان من المسكن إغفال رديثه . 


سس ااي سس 


واطراحه كأنهلم يقلة :قلا ببق ويل أنه شمر شمراء عصزم 
واليدتر ى واحد منهم . 

صاحب البحترى : افاصار جيد أبى عام موصوفا » لأآنه 
يأتى فى تضاعيف الردىء الساقطفيجىء رائقا لشدةمباينته مايليه 

صاحب أبى هام : فتنكرون كثرة ما أخذه البحترى :من 
أبى عام وإغراقه فى الاستعارة من معانيه » فأمما أولى بالتقدمه 
ااستدير أو المستغار منه . 

صاحبت البحترى : أما ادماؤ 1 كثرة الأخذ منه . فقد قائا 
إنه غير منكر أن يكون أخذ منه من كثرة مأ كان يرد على 
م 3 ع البحترى من شعر أى 9 00 لكن ليسم ادعيم وادعاه . 
أبو الضياء بشر بن : م لآنه 7 ما يشترك الناس فيه وت#رى 
طباع الشعراء عليه جمله مسروقا .. 
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وإذا كان هذا الموارلم يبين لنا شيئا عن شخصية _كل 
من الشاعرين وأغر اض الشعر عند كل منهما . فانه يقرب إلى 
الذهن صورة من صور الاختلاف الذى نشب بين التقاد في 
اللقارنة بينهما أمهما وان تشابها فى بعض المعانى المزئيية » 
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عتلفان فى الغرض والز اج ويبتعدان فى الذهس الشعرى. 
كل الابتعاد . 

وريج الأمدى بعد هذا الحوار إلىيذكر مساوىءالشاعرين 
ثم إلى ذكر محاستها وتم كتابه بالموازنه بينهما . 

أما الساوىء فنا مايتعلق بالسرقات . ومنبا مايتعلق. 
بالعانى . ومنها ما ينصرف إلى الوزن ومنها ما ينصرف الى اللفظل 
والسرقة من أهم أبوابٌ النقد عند العرب . وقد الف فيبا ابن 
رشيق صاحب العمدة كتابه الذى أشنا إليه فى الفص ل السابق 
وتتبين منه أنواعبا وأقسامها » ومايعد متبافى باب السرقة 
ومالا يعد فى ذلك . ويذكر الأمدى من السرقات ماوجده ق 
كتب اللناس لم مأوجده بنفسه ويقول فى معرض الكلام عن 
أبى عام أنالذى خنى من سرقاته أ كثر مما قام ويبذاً هتتيالة 
السرقات بقول الكميث : 
ولا تكثروا فيها الاجاج فأنه ‏ >السيفماقالبندارة أجما 

قال أخذه الطاقى فقال «السيف أصدق أنباء من الكتبت»> 
ونسية السرقة إلى أبى هام فى هذا العنى ع اد 
فى التبصر . إذ أن أباعام » اتما بدأ قصيدته فى قتح عمورية هذا 


القول . للأنه القول اللناسب لمقتغى الال . ولا حاجة به إلى 
النظر الى بيت الكميت على الاطلاق. وذلك أن النجمينكانوا 
قد أذاعوا بأن المتصم لايفتس عمورية . وراسله الروم : إناتجد 
فىكتبنا أن مدينتنا هذه لاتفتس إلا فوق تإدراك التيزوالعنت 
وبيننا وبين ذلك الوقت شبور . عندك من القام فيبا البرد 
والتلج . فأبى أن ينصرف وأأاكس عليباحتى فتحها وأبطل 
ماقالوه فنطق الحادث قد ظبر على لسان أبى هام . ولا يعد هذا 
من السرقة فى ثىء . ولا أدرى اذا أغفل الأمدى الشطر الثاني 
وهو قوله » فى حده الحد بين اللبو والاعب » والشطر التالىمت.م 
للأول . والبيتهو الوحدة فالشعر الفربى لاالشطر .والشاعر 
فى الشطر الثانى يزيد فى العنى ووسعه وييرزه . وقد استطرد 
/ 5 مهام من هذا البيث إلى أبيات أ ى كلبا متصل به مفسر 
له متم لا جاء فيه . فذكر أقوال النجمين وكتب الروم . 
وكذب ماجاء فيبا ووصف انتصار العتصم . فالفكرةمتسلسلة 
من البيت الأولمتصلة عا يليه من الآابيات . وكلبا معان وصور 
لانوجد فى بيت الكميت » ولاثلق ظلا من الشببة على يست 
أبى عام : 


-قال الأمدى . وقال مسلم بن الوليد ف صفة الخمر : 

:قتلت وعاحلبا الدير ولم يتد فاذا به قد صسيرته قتيلا 
أخذه الطا فأحسن الآخذ فقال : 

إذا اليد نالتها بوتر توترت على ضفنبائم استقادتمنالرجل 
وإن كان قد أخذها من ديك الجن فلا إحسازله ء للآنه 

أنى بالمنى بعينه قال ديك المن : 

تظل بأيدينا تفعقع , روحها وتأخذ م نأقدامنا الراحثارها 
ولاشك أن العنى فى بيت أبى عام هو نفس امعنى فى بيت 

ديك المن ٠‏ وإن كانفى رأنىأنه مختلف عنقول مسل بنالوليد 

ولكن الأمدى يحرج هنا 5 الاعهام فيقول.. وليسن 

,ينبغى أن يقطع على أيهما أخذ من صاحبه لأمهماكانا فى عصر ' 

واحد يقصد ديك المن وأبا هام . 
قال الأمدىئ » وقال الأعنى : 

وأرىالغوالايراصلنامرءا فقدالشياب وقديصان الأمردا 
أخذ الطاني المعنى والصفة فقال : 

أحللالرجالمن النساء مواقما . من كان أشبههم بهن خدودا 
وزهد النساء فيمن فقد الشباب معنى مكرور»و لامجتاج 


النظر فيه إلى سرقة . قال امروٌ القيس : 
أراهن لاحين من قل ماله ولامنرأينالشيسفيهوقوسا 


ولع ل الامدىقصد إلى السرقةفىقول الأعشى : وقد يصلان. 
الأمردا وقول أبى تام . من كان أشبههم بن خدودا . وإذا 
عرفنا أن قد فى بيت الأعثى للتقليل تبين لنا أن المعنى جد 
مختلف ف البيتين . وف رأينا أن البيت الأاول - . والرأة 
لانصيو إلى من كان يشمهأ من الرجال . 

وباب السرقات كيير يستوعت ] كثر من نصف الكتاب. 
ومنهذهالسرقاتما يعزي الى البحتري ولست أرى الآمر فيبا 
ستدعى زيادة قى ال.يضاح جما ذكرتاه . وقد ذححكرنا القليل. 
الذى يدل على الكثير وان كنا لانستبعد أن يقع فى شعر اليحتركه 
وأبى عام كلام مسبوق لكثرة روايتهما من أشعار المتقدمين . 
وتوارد الأواطر . وما من ببت اعبما سرقتة إلاولهما خير مته. 
وقد أورد الأمدى أبيانا رواها دعب ل اللزاعي . واف أن 
أبا تهام سرقها فى قصيدته الشرؤرة فى رثاء ابن ميد الطودسى 
الى يقول فى مطلعها : 


لجيه د 


كذا فليجل اللاطب وليقدح الأآمر 
. وليس لعين لم يغض مأؤها عذر 
ودعبل مطعون فى روايتة هذه لا بيه وبين أنى أكام 
من الك راهية . 
قال رجل لاحسن بن وهب إن أبا :مام سرق من رجل 
يقال له مكنف من ولد زهير بنألىسامى وهو رجلمن ال+جزيرة 
قصيدته التى يقول فيها : ش | 
كأن بنى نببان اوم وفاته 
نحو م سماء خر من دتما اليدر 
توفيت الأمال بعد #د 
.وأصبح فى شغل عن السقر السفر 
فال المسن بن وهب هذا دعبل حكاه وأشاعه فى الناس . 
وقد كذب . وشعر مكنف عندى ” ار بأخراجه . فأخرجحث 
هذه القصيدة فم جد فيها ال 0 مماقال أو 0 
وغل رجن عل المسو بن وهب :فال ا أباعل بلذق 
اد أبى عام كيت وكيت . فبيه سرق هذه القصيدة 8 
وقبلنا قولك . أأسر قشعرء كله ؟ . فاخذل دعبل و استحياءفقال!ه 


“امسن بن وهب إن الندم توبة . وه ذا الرجل قد توق ولعلك 
كنت تعاديه فى الدنيا حسدا على حظه منهأ وقد مات الآن 
-وحسيك من شعرة . 
أما الا بيات التى أوردها الأمدى فبسى : 
أبعد أبى العياس يستءتس الدهر 
وما بعده للدهر عتى ولا عذر 
ألا أيها الناعى ذفافة ذا الندى 
تعست وشلت من أناملك العثر 
ولا مارت أرما مناه :ولا حرت 
جرم ولا لذت لشارما ار 
كأن بنى القمقاع بد وقاته ش 
جوم سماء خر من بينبا البدر 
توفيت الأمال بعد ذفافة 
فأصبح فى شغل عن السفر السقر 
يءزون عن ثاو تعزى به الملا 
ويبكى عليه البأس والمهد والشعر 


وما كان إلا مال من قل ماله 
وذخراً لمن أمسى وليس له ذخر 
وأعجب كيف يورد الامدى هذه الأبيات فى بابسرقات 
لأبى تمام على أها من كلام مكنف » والانتحال فييبا ظاهر 
.والتفاوت بين . وقصة الحسن بن وهس معروفة . ! ! 
أما المانى فقد ذ كر منها فى باب المعايب عن أب العباس 
“قول أبى هام : ١‏ 
دقيق حواقى الحم لوأن حامه بكفيك ماماريت فى أنه برد 
قال أبو العياس : هذا الذي أضحك التاس مئة متذسمعوه 
الى هذا الوقت و1 يز د على هذا . وقال الأمدى : واخلطأ فى هذا 
-لاهر لأنى ما عامث أحدا من شعراء الماهلية والاسلام وصيف 
«الخلم بالرقة . واتما وصف الم بالظم والرجحان. والتقل والرزائة. 
.وتحو ذلككا قال التايغة : 
وأعظم حلام وأ كبر سيدا وأفضل مشفوعااليهوشافعا 
والعنى فى بيت أبى كام جديد ولاشك . ولا يعيبه أن 
شعراء الجاهلية والاسلامم يسفوا الحم بالرقة . فأبو مام ولاشك 
غير مقيد يعاقاله شعراء الحاهلية والاسلام . ورقة الحاشية هنا 


د هه سد 


دليل على لطف الممدوح وسلاسة مأخذه وعذوبة أخلاقه . أما 
تشبيه الل بالزدفيائي من لينه وإحكام نسجه وججال ألوانهوكل 
هذه معأن بديعة غابت عن الامدى . 

قال : وأنسكر أ بو العباس على أنى مام قوله 

من اميق لو أن الللاخل صورث 

لما وشحا جالت عليها الخلاخل 

و يذ كر موضع العيب فيه ولا أراه عامه . وهذا الذي 
وصفه أبو عام صّد ما نطقت به العرب . وه وأقبس مأ وصف به 
التسكد: لآن,من عن اتللاخيل. والرن أن توصت ينا تعطن 
فى الأعضاء والسواعد وتضيق فى الأسوق . فاذا جعل خلاشيلبا 
وشحاأ جو لعليبا فقد أخطأ الوصف . . . واذا كان اللاخالوهو 
الحلقة المستديرة العروف قدرها وشاحا لامرأة فانه يأخذ أعلى 
فاه بوذا مانت ذلك تدسيهت الفا الناء: 
والصغر . وصارت فى هيئة الحعل وهذا نقد نوافق عليه 
الأمدى ولسكتنا تخالفه فى قوله بعذهذا. ولا إستقبح حو 
قول الشاعر : 

من رأى مثل حبتى2 آشبه البدر إذ بدا 


يدخل اليوم خصرها م اردافبا غدا 
فبذا هو التبر ع المضحك الذى أستشيحه ف الشعر وتعدم 
وتما أخذه على البحترى قوله.في وصف الفرس : 
ذنت 3 مددت الرداء يذب عن 
عرف وعرف كالقتاع السيل 
لآن ذن سالفرس اذا مس الأرض كان عيبا . وهذا قديكون 
صديحا ٠.‏ وان كان ف الييت من جال الوصيف ما يدعو إلىالتحاوز 
يوما الخيلة اذا كان الفرس الدى نصفةه البدبرىهذه صورتة 5 واعا 
نظر إلى جاله لا الى شىيء اآخر . وقد وصفه أجل وصف 5 
.وأخذ على البحترى قوله : 
مدفهة قف بخلة من خلاله 
اذا فلع شمر صا نو ا السماح تعسفشتك 
به اهمة محنونة فى ابتذاله 
قال وقوله اذا معشير صانوا السماح معنى ردىء لأن البخيل 
. اليس من أمل السماح فيكو زله سماح يصونه : وسواء عليه قال 
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6 | السماح أو صانوا السخاء. أو صانوا الجودأوصانوا المكرم.. 
فان هذا كله لا يملك البخلاء منه شيئا وهو منوم بعيد فكيف. 
يصدقونه فان قيل اما أقام السماحح مقام الشىء الذى سمح يدوق. 
حازات العرب ماهو أبعد من هذا . قيل البحترى لا يسوغ, 
مثل هذا ولا يجوز له لآنه متأخر . ولا سما أن ليست هنا" 
ضر ورة لأنه قدكان يمكنه أن يقول صآنوا الأراه مكان ضانوا: 
السماح : 

والسماح فى رأينا هو ما يسمح به من المال وقد الى فى البيت. 
من قبيل الجاز . ولاأدرى كيف يكوناللجاز وقفا على امتقدمين». 
رارز لسري لاأنه متخى .- فالهاؤ من أنواب البلاغة .. 
ولسوخ للمتأخر كا يسوع للمتقدم . 

هذاما جاءفى باب العانى . وتالى بعده الموازنة . وما ائتبى. 
اليه الأمدي من اسن الشاعرينوهوخاتمة الكتاب.و لشسل 
هذا الباب على ما افتتدنا به القول من ذ كر الوقوف على الديار 
والآثار ووصف الدمن والاطلال والسلام عليها » وتعفيةالدهور 
والازمان والرياح والامطاز إياها والدماءبالسقيانها والبكاءفيها 
وذ كر استمحامبا عن جواب سائلبا . وما مخلف قطينها من. 


سن ريك سم 


الوحش وتعئيف الصحابة ولومهم على الوقوف بها ومأ ذ كره 
فى إحسانالبحترى فى هذا قوله : 
أمملتى سلمى اساسا 
وتعاما أن الهحوئ ماهحتيا' 
هل ترويان من الأحبة هاما ْ 
أو تسعدان على الصبابة مذرما؛ 
أبكيكيا دمعا ولو أنى على 
قدر الحموى أبكى بكيتم دمأ 
ومن جيد شعر أبي معام قوله : 
أرامة كنت مألف كل ريم لو استمتعت بالانس القدم. 
أدار البؤسحسنكالتصابي إلى فصرت جنات التعيم. 
لأن أصبحتميدان السواق لقد أصبحت ميدان المحموم. 
ومما ضرم البرعاء أبى شكوتةاشكوتالور خم 
أظن الدمع فى خدي سيفنى رسوما من بكائى في الرسوم 
قال وهذا من أسبل الكلام وأسلسه نظا ومن بعد القول. 
من التكاف والتعسف وأشبهه بكلام المطيوعين وأهل البلاغة: 
وقوله فصرت جنات النعيم معنى عد . ولكن فيه إشراف. 
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أن جعل دارا خلت من أهلبا دار بؤْس وهو باك فيبا جنات 
النعيم وقد أتى البحترى هذا المعنى متتبعا فيه أبا مام ولكنه جاء 
به على سييلى اقتصاد واعتدال واجتنب افراطه ذقال : 
.يامقانى الأحبا صر ترسوما2 وغداالدهر فيك عندى ملوما 
:الف البؤّس ءرصتيكوقدكة لت بعينى جنة ونعما 
فقال: 
الف البؤس عرصتيك وقد كنت بعينى جنة ونمما 
فجعابا جنة ونمها فها مغى . ومع هذافإنى أقول أن يبت 
أبى عام أأحسن 1 
ولا أرى إسرافافى قول أبي عام لآن لمحب يبكى الديار الدارسة 
وينعاها وهو مع ذلك يعشقها ويصبو اليها ويألفما وينظر اليها 
النظرة التى وصفبا أبو تام جنات النعيم . ولقد احتاط الشاعر 
اللمعنى وقواه بقوله جسنلك التصابى ٠‏ وهو معنى تييح مألوف 
وقد غقل: الأمدى عن جيد البحترىواً فى عام . حي ثقضر 
اختياره على هذه الأغراض . وذنكتق هذا القدر من رأى 
المتقدمين ف الب<ترى و أبى هام . وهو يعطيك صورة من وجوه 
النظر المْتلفة فى الشاءعرين ٠‏ .. 


ا م 


وصف ١‏ أر بيع . 

بين البحثرى وأبى عام 
غاية مايصل إليه الشاعر أو اللصور إذا أراد أن يصف 
لنا الربيع . أن يعطينا صورة بديعسة تعبر عن جاله » وحكى 

نما يخلم نفسه من الشعور نحو هذا الال . 
وقد تكون هذه الصورة . منظرا من مناظر الطبيعة » 
أو رمزا من الرموز لايقل ف تعييره عن ذلك النظر » وى 
كلتا المالتين ينقسل اليا ذلك الشعور الرقيم الذى يخالج نفس 
الفنان» أمام تلك المشاهد التى تخلب الاب وتهز أوثار القاوب. 
وبقدر مالديه من دقة الأس » وقوة الائنياه ؛ وسلامة الذوق » 
فى تخير الصورة التى يعبر بها عن تلك المشاهد المديدة » وبقدر 
ماعنده من المقدرة على ثقابا | 50 كن زقيمة ملةالفئية 
وفوصف الر بيملأبى عام والبحترى صورثانرائقتان ييرئ 
القارىء فيبما أسمى مايصل إليهشاعر أو مصوز منهذهالناحية . 
. وإذاكان لاربيع جاله النى يخلمه على كل ثىء فى اللياة 
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فقدكان أخص ماتنبه اليه أبوتمام فى وصفه » صفاء الطبيعة » 
وجال اللأحواء . 
مطر يذو ب الصحومتهوبعده 2 حو يكاد من الخضارة عطر 
فيان فالآنواء فيث ظاهر لكوجبهوالصدوغيثمضهر 
فبو هنا ينقل إلى عالم امس صورة مستتكملة النواحى » 
غير المحسوس . فإذا بك تشعر به وتراه . بل وتكاد تتامسه 
بيدبيك . وهذا نوع رفيع من التصوي رالشعرى قلأ نيصل إليه 
شاعر ومو 
فاذاخم ل رمف الرق زا ملق اوباكهوها ارسق 
شتى الحاسن والأآلوان . أعطاك الصورة الكاملة ها يريد أن ينقله 
اليك . فبنا الزهر الأبيض عتزج بأشعة الشمسفيتكون منهها 
فى المو لون أزهر رقيق كاشعة القمر . قيبيس الشاعر بصاحبيه 
وهو فى نشوةالاذة والطرب . أن انظرا معى إلى تلك الفتنة 
وذلك امال ه ودع اوم اسطياة وخشلهاء فليست المياة فى 
أر مع إلا منظرا حتليه العيو مناه 
ياصاحى تقصيا نظريما1 ترياوجوهالآرض كيقتصوو 
توباتبار | مشمساقد شابه نور الربى فكأعا هو مقمر 


هاما و1 دم 


دنيا معاش لاورى حتى إذا ‏ جاء الربيع نما ه منظر 
أضحت تصوغ بظونها لظبورها أورا تكاد به القلوب تنور 
من كلزاهرة ترقرق بالندى فكأنها عين اليك مدر 
تبدو وتحجببا الحم كاتا هذراء تبدؤ” قاوة: ‏ وتشقن 
وهنالك الزهر اللأصفر والزهر الأحهر . فلا يكتؤ الشاعر 
بأعطائك صورته ولوته ؛ حتى يعطيك الضوء الذى يلاكبها 
تنا 
ثرة مصفرة فكأن. س1 عصب تيمنفالورىوحضر 
من فاقع غض النبات كأنه در يشققسقبل- ثم يزعفر 
أو ساطع في حمرة فكأنها يدنو إليهمن لهواء. معصفر 
حم : 
فالدر الزعفر قى وص فا فى كام . يعطينا صورة للازهاز 
الصفراء ؛ تسطع نحت أشعة الشمس . 
أما الأزهار الجراء 0 يكتف الشاعر بوصفبا بذلك 
اللون » فبو يرينا تأنيره على الفضياء الذنى حوله : فأنت تنعم 
النظر فيها ثم حو له . فترى اللون قد حول معلك » فصي المواء 
الذى حو لك ., 
وليس هذا الوصف ببعيد عن الواقع الممسوس . ولاهو 


ىود 


منصتع اعبيال . يا قد يتراءى. وامكنة ينطيق مع الواقع كل 
الانطياقفقد تكوزالألوان منالقوةوالابةء حيث لايغيس. 
تأثير هاعلى شيكة العين » جرد حول النظر عنبا . 

ووصفت الربيع هذه الصورة مما لم يسبقأبا مام اليه شاعر 
من الشعراء . 

أما البحترى فقد أرانا الربيع وصورة رمزية بديعة .وكان 
حريصا على التشخيص ىق بيع معانيه . وهذا نوع اخر من 
الو صف بحتاج إلى سعة فى اتأيال ودقة فى التصوير » ولطفه 
ثى الاحساس » وقد احتمعث جج#يعبها فى أبيات البحترى . 

فأنتترى الربيع شخصاطاق الحيا ء منحوك الوجهيختال 
فى حلل الحسن والبباء . فيكاد ينطق ما حوىمنالفتنة واجمال : 

أناك الرييع الطلق يغتال مناحكا ‏ 

من الحمسن حتى كاد أن يتكاءا 

هذه ولا شك صورة مستكملة للربيع يزيدها جالا , 
جزالة اللذظ وقوة التعبير . ولا رشلل من قيمة هذه الصورة » 
أن أيا عام سبقه الى هذا التشخيص . فقال فى احدى أراجيزه : 
إن اأرييسم أثن .الزمان. ..لو كان.ذا روس وذا جسمان 


سس اع سم 


مصورا فى مبورة الانسان لكان بساما من الفتيان 
فليست هذه بالصورة التى تقارن بضورة البحترى » بل 
هى على المككس صورة باهتة إلى جانب تلاك الصورة الرائعة . 
فم 00 عام على أنه صور الر بيع : يسام من الفتيان » 
قد يكون جيلا وقد لايكون . وأين ذلك من الربيع الذى يزفه 
اليك البحترى فى ذلك الورجان العظيم . 
ويستمرالشاعر فيعطيك هن صور الأزهار تلك التى يفتحبأ 
' النوروزقى غسق الظلام : 
وقدنيهالتوروز فىغلس الدجى أوائل وردكن بالأمس نوما 
وانظر دقة التص.وير الذى جمع بن يقظة العيون الناعسة 
وتفتسم تلك الأزاهير من الأكام » وتأمل كيف استطاع أن 
يوفق بين هاتين الصورتين 
فاذا اشتكمل للا زهار صورتها عل الندوالذىتراهقالبيث» 
أومأ الى العنى الشعرى الذى توحيه فقال + ' 
يقتقبا برد الندى فكأنه ييدث حديقا كان قبل مكما 
وحديث الطبيعة على لسان الأزهار ؛ ايةمن ايت الببحترى 
ق ذلك العصرء 


مداهةؤ دا 


وهو يذ كرنا بالشاعر الا تجليزىالكبير ولي وردسورث 
الذى يرى فى مناظر الطبيعة صوراً حية » مخاطب الانسان بلغة 
الكون» وتعير له عن أفكاره . فتنيه البحترى اليه ؛ وإيراده 
هذا الاير اد البدريع نعده من حستاته التى تقايل بالاعجاب 

فاذا وصف اليجترى الاشيدار » والر بيع يكسوها تل كالبرود 
الوشاة ؛ وسيم الصياح ف نعومته ورقته . يغب عنه أن يعطى 
وصفه تلاك الصورة الانسانية الهية : 
ومن شجر رد الربيع لياسه عليه ما وشيت برد متمتيا ٠‏ 
أحل فأبدى للعيون بشاشة وكان قذىفالعينإذ كانمحرما 
ورق نسي الصبح حتىحسبته يجىء بأنفاس الأحبة نما 

وليس من همنا أن نفاضل بين الشاعرين » فكل منبهما قد 
وصف الربيع وصقا بديم) خلاب . وانما تمتاز الآبيات الأولى 
بدقة الملاحظة ولطف الاحساس» وعلى الأخص فى تصوير 
الأجواء . ش 

وتمتاز الثانية بحسن التصور وسو الخيالٍ اللذين يظهران 
فى تشخيص الشاعر لامناظر » وتصويره لما وراءها من الانحاء » 
يزيد فى قيمتها جال الموسيق وممحة الألفاظ . 


لداعو سد 


عند أبى عام واليحترى 


لأبى هام انهاه شعرى بدديع فى وصف الطرء وله دقة فى " 
تصوره فى صوره النتلفة . فبناك المطر الرقيق الذى يأتى فى 
اآر 5 .صوره فى بدء قصيدته فى وصف الر بيع وقد نكما عنبا 
فى الفصل السابق . 

وهئاك الطرالغزير الذئيصاحيه السكو ن فلارعدولاءرق. 
ولكن ديمة سمحة القياد نهمى على الآرض النشوقة المستغيئة 
بشو بوب طيب ديع » فيكشف الروض عن رأسه » وتبدو 
بروعته و يشحلى امحل حيث كان : 

فاذا الرى بعد محل وجرجا نآديهابيرين أو ملحوب . 

وهذا نو ع آخر من المطر وقد استبهل بوصفه قصيدته 
ألرائعة . فى مدح حمد بن عبد اللك الزيات ويقول فيبا: 

دبية سمحة القياد سكوب مستفيثمالترىالكروب 


بم /ا. ١‏ سد 


لو سعت بقعة لاعظام نعمى لسعىنحوهاالكان الجديسه 
فبى ماء يجرى وماء يليه وعزال تنشاوأخرى تذوب. 
لذن شؤبوبها وطاب فلو فس طيم قامت فعانقتها القاوب. 
كشف الروضرأسه واستسر ‏ لحل منبا كا استسر الريبه 
فاذا الرى” بعد محل وجرجا ن لديها يبرين أو ملحوب. 
فوصف هذه الدعة بالسلاسة والاين» واتخذ لها صورة 
. امياد . أو العيس السمحة القياد السبلة الأخذ. ثم وصف أثر 
هذه الديمة فى الأرض ثم أثرهاف القاوب أبدع وأجل وصفه 
وقد تبعه المتنى فى البيت الثابى فقال : 
لو تعقل الشحر الى قابلتبا مددتمخيية اليك الاغصنا 
وف البيت الرابع يعيفت أن تام تتابع الملء وتشوء الطر ثم 
افسكاءه دواليك . فاذا أنت أمام صورة بديعة تريك هذه الدعة 
وتصور إحساس الشاعر بها ودقة تصوره لما فى الارض والسماه 
وف منشئبا وا حدارها وحال الارض التى نزلت عليها . 
وصورة فى شعر أبى تام مختلف ما تقدم وتاك هى صورة: 
طر تصحيه الغيو م وتلازمه الرعود واللروق » ويشتهس فيه 
الغلسكاللكيل بعد السن ويقول فيه : 


سارها دم 


لم أرعيدا جة الدعوب تواصل النهجير بالتأويسه 
أبعد من أين ومن لغوب منبا غداة الشارق الشضوب 
جائيا وليس من جيب شبائه الأغناق بالعجوب. 
د 6 
فبو هنا يبداً بوصف السبحب ويصورها بالعير الدءوب »> 
تشبه أذتاسبا أعناقها لتر اكبا وتتابعبا السريم م يستطرد ف 
وصفبا فيقول : 
كلليل أو كللوب أو كالتوب منقادة لعارض غريس. 
كالشيعة التفنت على النقيب آخذة بطاعة المنوب. 
واللقصود بالمنوب هنا القاوب . ويسترسل الشامر فى. 
الوصف فيصور.: إحساس الآرض ذه السحب كا يراه فى 
نفسه فيقول : 
لابدت الآرض من قريب2< تشوفت لوبلها السكوب 
تشوف الريض للطبيس وطرب المحب. لاحييسه 
وفرحة الآديس بالأديسب وخيمت صادقة الشؤبوب 
3 ييصور صوت الرعد » وهو يذبعث من عل » وتناو 
الرياح فى الأفاق فيقول : 


لالوةو1ة د 


خقام فيبا الرعد كالأطيس وحنت الريم حنيل النيسب 
ثم يقوا لف وصف الأرض فى رداتها الرصع بالأزهار 
وائنتشار التلوج 1 
والأرض ف ردائها القشيب2 فى زهر من نيها رطيب 
:بعد أشتها ب الثلج والضريب 2 كالكهل بعدالسن والتحنيب 
تبدل الشباب بالشيب 5 أنست من حاضر غريب 
وغلبت من الأرى الغلوب2 ونفسي تعن بارض مكروب 
وتم تلك الصورة ما البيت الر انع : 
'الديذة الريق والصبيب كأنبها سهبى على القاوب 
6# 
ولأبى عام فى وصف الطر غير ماتقدم .قصيدته الدالية 
الى ريقول فى مطلعبا : 
حماد من كوء له سماذ ق تاجراتالشبر لاالدادى© 
فيا + 
سيارة سمحصة القياد مسودة مبيضة الأايادى 
سبادة نوامة بالوادى كثيرة التعريس بالوهاد 
,و ماد : أى مدا . والثاجرات الشديدة الحر والدآدى ليالى الحاق 


اءاوس 


اتزالة عند رضًا العياد قد جعللت للمحل بالرصاد 
شق عرق شرل ة اناد كاه ١‏ جاتر  .‏ التغاد 

وضمائر الأغاد كناية عن السيوف . 

0 

وللبحترى أبيات تدخل فى هذا الباب يقول فيبا : 
.ذات ارجاز نين الرعد مرورة الذيل صدوق الوعد 
-مسفوحة الدمع بغير وجد الما نسيم كنسم الورد 
-ورنة مثل زثير الأسد ‏ و لع برق 2 ف المند 
.جاءت يهاريسم الصيامن جد فانتثرت مثل. انتثار العقد 
:فراحت الأرض بعيش رغد من وثى أنوار الربا فى برد 
كأما غدرانها فى الوهد يلعين من حيابها بالثرد 

ويروى أن لهذه الأبيات قصة وهى أنه دخل على التوكل 
.وهو جالس ببعض البرك واماء سقط فيباء فقال له قل فى هذا 
.يا حترى قال البحيرى و أكن ذا بديبة ولكى اعتزات جانيا 
حتى قلت الآبيات» فقال المتوكل أنظروا ماذا فى الأزائن من 
-ماء الورد العتيق فادفموه الى البحترى قال فأغذت من ذلاكشيثًا 
عوبعته مال . وابما دفع اليه اللتوكل فاء الورد لقوله : 


عد 


ها نسم كنم الورد . وهذه القصة تفسر الاختلافه 
الظاهر بين أبيات البحترى وأبى تمام . 

فأبو نمام إها يصف الطر فى صورة واسعة متفتحةوكنيرا” 
ماعرض له ذلك وهو على سفر' بعيد أو مشرف على منظر من 
مناظر الطبيعة الفسيحة الأرجاء . 

ولكن البحتري هنا يصف الطر فى صورة محدودة أمام. 
برك من برك التوكل مبما قيل فيها فأمها من صنع الانسان . 
فجاء وصفه على مافيه من جمال واتقان منطبقا على الصورة الى. 
يراها ويبدو التقشف والبداوة فى أبيات أبى كام ويلوج الترفه 
والغضارة فى وصف البحترى وكلا الوصفين يديع نوع هصادق. 


فق تصويره./ 


و 


القصدو اك 
ف اس سعر اليدثر ئى 


هذا لباب من الآآبواب التى سما فيها البحترى » ويزغ يجمه 
وات شاعريته » وقد أتام له قربه من اللفاء . وملازمته 
بعضوم من عوامل الرف ما امنزج بروحه الشاعرة ٠‏ فنظم ف 
وصف القصور الى تفننوا فى إبداعبا » يات فئه . وإذاكانت 
"تلك القصور قد عى عليها الدهر وذهب أئرها » فان شعراليحترى 
فمها لا زال باقيا يريك صور البذخ الذى كان لإستمتع 2000 
فى أواسط القرن الثالث المححرى ويقول فيبا : 
حلل من متازل اللك كلا جم يامعن فى واد الظلام 
مفحات تعى الصفات فائد 0 رك إلا بالظن والأو هام 
فكأنا تحسبا فى الآماى . وتراها فى طارق الأحلام 
وقد وصف البحترى الركة التى أنشأها التوكل ف قصر 
(المنفرى فجدم بين دقة التصوير ورقة الوسيق وغذوية الافظ . 
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فوصف صقاء اللركة وتدفق الميأه فيها بقوله : 
فلو مر بها بلقيس عن عرض قالتهي الصر اح عثيلاوتشبيبا' 
تنص فيها وفود الماء مغجلة ‏ كانلأيلخارجة من حيلم ريما 
5 الفضة البيضاء سائلة .من السبائك نجرى فماربهاهء 
م وصف النسيم وهو عرعليبا فيحدث فضونا على صةحتها.. 
واتتقل من ذلك إلى وصف الشمس وهى تلق أشعتها عليبا 2 
الذيت وهو عبمى من فوقبا . ووصفما فى الليل والنجوم متالقة- 
فوقبا مزدهرة على أدعما وانتقل بعد ذلك إلى وصف الآسماك. 
وهى تسبح فيما فلا تبلغ قايتباء ووصقها وهى تنزل إلى أغوارها. 
م تر تفع إلى سطدها. وقد بلغ فى ذلك جيعه غاية ما يتطليه 
الوصف من جمال فيقول ؛ 
إذا علتها الصبا أبدت لها حبكا 
مثل المواشن مصقولا حواشيها 
خاجب الشمس أحيانا يضاحكبا 
وريق الغيث أحيانا يباحكيبا 
إذا العجوم تراءت فى جوانيبا ليلا حسيت سماء ركيت فيباا 
لاببلغ السمك المحصور غايتبا ‏ لبعد ما بين قاصيها ودائيها 


خ اح 


نمق فيبا بأوساط. مستحة .الطب فض فى ع ايب 
لمن.صحن :رحيس في أسافلبا إذا احخططن ومى تي أعاليبة 
ووصف البحترى الصهيح والليح وههاقصران بنأه|التوكل + 
واستم الصببيح فى خير وقت 0 فرو مغنى أنس ودار مقام 
ناظر وجبة الليح فاو يسسطيع حياه معلنا بالسلام. 
أليسا جة وقابل ذا ذا ك فن ضاحك ومن يسام 
مستمد يجدول من عباب الاءكلااييض الصقيل الحسام. 
وإذا ما توسط البرك المسستاء القت عليه صيغ الرخام 
وفى هذا الوصف تبدو مبحة القصور وأنسبا » وكاناا 
تضحك أو تبتسم ما أودعت من جال وحوت من أعيم » ومن 
بديع ما فبها التفاته إلى صبغ الرخام وهو بسكن أو نه على البر كله 
ووصف قصصر الكامل الذى بناه العثز بال تقصيدثة التى 
و ل فيبا : 
لما كلت روية وعزيمة- أسملث رأيك فيابتناء الكامل 
وغدوت من بين الاوك موفةا منه لاعن حالة ومنازل. 
ذعر الجام وقد ترنم فوقه | من منظر خطر الزلة هائل 
وف البيت التالث من هذه الآبيات صورة من نوع التاثير 


ساع]خ له 


الذاتى فى الشعر . وذلك أن يعطيك الشاعر الآثر الذى يريده 
فى نفسك بصورة تحدث ذلك الأثر فأن وصف الام بالذعر 
.يعطيك لك الصورة الرهيبة اذلك المنظر الشامق . 
وقد أبدع البحترى القول فى وصف زجاج اللقصر ووصف 
االرخام وقد خلءت علية ألوان المدران الختلفة . ووصف ف تلك 
«القصيدة السقوف الحلاة ألو ان الذهب وقد شع ستاها على 
007 متألقة المانى » معيئة السيك . وكأ عا اتتقل 
اليبا صفاء المنظر وجاله وعظمته ويقول فيبا : 
0 حيطان الزجاج يبوه لج بجنعلىجنوبسواحل 
«وكان تفويف الرخام إذا التق 7 ليفه بالنظر المتقابل 
حيلك الغهام رصفن بين مثمر ‏ ومسير ومقارب ومشاكل 
ليست من الذهت الصقيل سقوفه 
ورا يضىء على الظلام الحافل 
فبرى العيون يجان فى ذى رونق 
ش متلهت العالى أنين السافل 
فاذا أعطاك صورة القصر ما فيبا من الآاوإن البديعة 
#الساعز ة.اتتقل بك. إلى وصف بسمانه.: . 


3000-2 


وكأنا نشرت على بستانه سيراء وشى الهنة المتواصل 
أغنته دجلة إذ تلاحق فيضبا 
عن صوب منسجم الرباب الحاطل 
وتنفستث فيه الصبا فتعطفت 
أشجار ه من حيبل وحوامل 
ى العذارى الغيد رحن عشية 
.ما بين حالية اليدين وعاطل 
ووصف الصيا وهي تتنفس بين الأشجار فتتعطف أفتاتها 
كالعذارى الخيد وصيف شيع وزيده حستا تصوير الثار واللازهار 
بتلك الى صاف الرائعة . ولم يسبق البحترى شاعر من التقدمين 


ف وصفا القصور غلى هذا النحو الفريد 5 


و سس 


للبحترى 


لعل قصيدة البحترى فى وصف إيوان كسرى» هى خيد 
ما نظم ؛ بل هى من خيرما نظم فالشعر على الاطلاق. ولاإخال 
أثر امن الاثار خلده الشعر عثل ما خلدت قصيدة اليحترى ذلك 
:البو ان . وقد جرى فى هب له القصيدة على طريقة التسلسل 
والاستقصاء وأخرج فيها الصور فشتى المظاهر والألوان.فتنقل 
من معنى 'تقسى إلى معنى حسى . ومن صور ماموسة تتقراها 
بيدك »الى صور ملحوظة تتقراها بذهنك» وانتبى من ذلك 
الى السكلام عن بنأة الايوان وما كان لهم من العظمة والفخارء 
وقد خلع عن نفسه فى ذلك القدس كل ماقطر علية العر فى من 
التعصت لهنسه في أبيات تفيض بالرقة وصدق الاحساس : 
حللم تك نططلال سعدى فى قفار من البامه ماس 
ومساع لولا الحاباة منى التطقها مسعأة عنس وعبس 

ومنما : 


م! سمس 


داك عندى .وليست الدار دارى 
باقتراب متها ولا المنس جذدى 
عد نعمي لأهلبا عد أهلى 
| غرسوا من ذكألها خير غرس 
تأيدوا ملكنا وشدوا قواه 
5 نحت الستوار دعس 
وأراق من بعد أ كلف بالاه 
مراف طرا من كل ستخ وأس 
7 بدأ البدترى هذه القصيدة بأبيات جز زينة مؤثرة عثل 
حالةالشاءرالعنوية ؛ فيلج ذلك الأأثر » وقد هر أ اك البو الشورى 
الذي كان حيط ينهو عل نفسه فيقول : 
صنت نفسى صما يدنس نفسى ) وترفعت عن جدى ك لجس 
والميس اللء 
وماسكت حينزعزعنى الده2 رالهاسا منه لتعسى و تكسى 
ويقول : 
حضرت رحللى اللهموم فوجم ست إلى أبيض الدائن غذسى 
أنسلى عن الحظوظ وآسى 6 لحل من آل ساسان درس 


سدوااس 


ذكر رتفيهم اللمطوب التوالى ‏ ولقدتذكر الكطوب وتنسى 
ثم ينتقل بك إلي وصف مدورة إنطاكية » وهى مرسومة 
على الجدارء وتمثل معركة بين كسرى أنوشروان والروم قه 
أنطاكية ؛ وهنا تتحلى مقدرة البحثري الفنية » فيعطيك وصف. 
الصورة بألواتها وشياتها ء نم يريك وقعها فى نفسه » وينقذ إلى 
ماوراء تلك الصورة من الرهية والرزعب ف وصف العركة 
ويقول فى ذلك : 
فاذا ما ريت صورة أنطا 2 كية أرتعت بين روم وفرش, 
والثانا موائل وأنو ثسر 
وان يزجى الميوش نحث الدرفس 
فى اخضرار من اللياس على أ 
فر مال فى صبيغة ورس 
وعراك الرجال بين ييه 
فى خفوت متهم واتماض جرن 
من مشي عبوى بعامل رمح ومليح من الستأن يترس. 
يغتلى فيزم ارثيالى حتى ' ثثقر لهم يداى ‏ باأمس 
ا 


وقد فطن اليحترى إلى كل ما يطلب من الشاعر فى هذه 
الابيات فم يرك شيعا حتاجه النفس فى تلك العبورة إلا نقله 
فى اجمال يغنى عن التفصيل .. 

لم هو يصف الايوان وعطمته » وماحل به من الكابة 
عد فراق أهله ويتخيل فيه وفودكسسري خلف الزحام والفيان. 
وراء القاصير رجعن الآغانى والآناشيد : 
ركان" الأقناء اول من أب سن “ووفك القزاق أو اعس: 
ومن قوله فى وصف الايوان : 
وكا الأيوان. “قو قم الم 

نعة جوب فى جنب أرءن جاس 

.من الكابة أن م 


مط جَ 


لعن 
ىّ دو لعينى مطح أو مدي 


مزمحا الفراق عن أنس إلف 
عن ؛ أو مرهةا بتطليق عرس 
عكسث حظه الليالى وبات ١ل‏ 
شترى فيه وه وك و كب نس 
فبو يبدى تجلدا وعليه ‏ كاكل من كلاكل الدهرمرسى, 
وقد تبع البدترى فى هذا العنى الشريف الرضى 4 


نح 1 


قال فى وصف بيت قدم : 
الى الع_إلى أطرقت شيرفانه ‏ إطراق منجذب القرينة عانى 
ومن قول البحترى فى وصف الايوان : 
'مشمخر :ملو له شرفات رفععتؤرءوسرضوىوقدس 
لابسات. من البياض فا تي صر منها إلا غلائل برس 
اليس يدرى أصنع ادن كن “<سكلنوة أم صنع جن لاس 
غيد أنى أراه يشهد أن لم يك بائيه فى اللوك بكس 
مه 
فكانىأر ى الرانب والقو م إذا ما بلغت آخر حسى 
وكا ال قرة «متاعت دريف 
من وقوف جلف اازحام وخذس 
وكأن القيان وسط القاصير ' يرجعن بين حو ولعس 
وكان الاقساء أول من أمسس ووشك الفراق أول أمس 
وعتاز هذه القصيدة فوق مافما من الوصف البديم 1 
بعذوية اللفظ وموسيقية المرس . وقد اختار للها البحر الموائم 
لآو صافها » وأنخذ لما تلك القافية إلتى تخلع على القصيدة لوناً من 
الرهية و التأير 35 


ساناا! ل 


الحكمة فى شنعر أنى تمام 

من تمام القول فى هذا اللكتاب: أن نعرض لاحكمة فشغر 
أبى عام وأنا فى المقيقة أتحرج من إدخال الشعر :هذا 
الباب . فالشعر فى الواقع شىء غير المكمة . واالمسكمة المجردة 
الى حجرى محرى المثل لا قيمة للها من الناحية الشعرية . 

وقدكان بعض الشعراء يرى من نظم الحسكمالىخاو دهاء 
وسيرها على الالسنة , لامها كلام عام لا حمل معنى شخصياً 
أو حدما معيئاً. . . والمكمة فى رأى إذا خلت من صورة 
شعرية و التفانة ذهنية 3 معنى تفسأنيا » خر حت مندائرة 
:الشعر ٠‏ ودخات ف باب المتون المنظومة . 

ومن الانصاف لأبى عام أن تقول إنه يكن يعنى مبذا 
النوع من الشعر» وله من المكم مايق عبن قفند: وتقلت 
عنده الصورة الشعريةعلى المكمة. أويكمل كل منهما الآخر 
حتى يصيرا شيعا واحدا . من ذلك قوله فى قصيدة الى أحمد 
ابن أبى دؤاد : 

وإذا أراد لله نشر فضيلة طويثأتاح لما لسازحسود 


لاسو 


لولا اشتعال النارفها حوها ماكانءرفطيسعرف العود. 
والصورة الشعرية ظاهرة فىهذين البيتينءوقىوالحسكمة. 
ثىء واحد ومثل ذلك قوله : 
لا'نتتبكرو اعطل الكري منالغنى 
فالسيل حرب للمكان العالى 
ويبدو التصور الشعرى والاحساس النفسى فى مثل قوله :: 
دنيامعاش للورى حتى اذا جاء الرييع فاعا ه منظر 
وتظبر الالتفاتة الفسكرية فى قوله : 
قد ينعم الله باليلوى وان عظمت 
وبلق الله بعض القوم بالتعم . 
ورعاو ردتالمكيةفى شعرهوهو عمرضالغز [مثل قوله:: 
نقل فؤٌادك ما استطعي تمن الهوى 
ما المب إلا لاحبيب الأول 
َ منزل فى الآرض يألفه الفتى 
وحليته أبدا لآأول منزل 
فيميز جَ اطنين بالعبرة »واشوى بالحسكمة . وتسير النفس. 
الشاعرة » والنفس المفسكرة جنيا إلى جنس » فى ظلال وارفة من. 


1 مت 


امال . وقد ترد على لساله وهو يتغنى بوصف | قر مثل قوله : 
وصّعيفة فاذا أصابث فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء 
ْ فرى امت الس قازن: الممكية العالية فى :وطق 
الضعيف اذا وجد القدرة غلى البطش . وكثيرا ما عثلوا بقوله 
هذا فى وصف الرأة . وريعا جاء باالمسكمة اطالدة وهو ععرض 
. المحاء مثل قوله فى هداء عتبة بن أبى عأصم . 
هم الفتى فى الآرض أغصان النى 
٠‏ غرست وليست كل ديل نورق 
واذا عرفتا تأثير المسكمة فى الطبيعة العربية ؛ ومبلغ مللها 
من القوة فى اللياة الفسكرية والآدبية فى عصر أى كام وما . 
تقدمه من عصور الدولة الاسلامية بل وقعصور الماهلية تبين 
النأقيمة ال كمة فى شعر أبى هام وما كان ينفسه الشعراء منها . 
«روى صاحب الأغانى قال : 
« حدث هارون نن عبد الله الميلى قال . كنا فىحلقةدعيل» 
غجرى ذكر أبى تمامء فقال دعبل كان أبو تام ينبم معاى 
فيأخذها . فال له رجل فى محاسه. وأى شىء من ذلك أعزك اللّه؟ 
قال قولى : 


دوقع د 


وإن امروٌ أسدى إلى يشافع 
| اليه ويرجو الشكز مى لمق 
شفيعك فاشكر فى الموائج إنه 
يصوئك عن مكر وهباوهو اق 
فقال الرجل فكيف قال أبو مام ؟ فقال قال : 
فلقيت بين يديك حلو عطائه 
ولقيت بين يدى مر سؤاله 
واذا امرؤ أُسذى اليك صنيعة 
من جاهه فكاأنها من ماله 
فقال وان بن كان أخذه منك لقد أجاد فصار أولىبهمتك» 
وان كنت أخذته مئه فا بلغت مبلغه 
ولكننا مخطيء اذا وصفنا با تمام بالمسكمة ووقفنا عندهذا 
الحد » مشيا مع قول من قال : المتنى وأو تام حكيان والشاعر 
البدترى فالأغر | ضالشعرزية كثيرة فى شعرهواهاتأنى المكمة 
عرضافق سياقها . فبى حلية فى ذلك الا كليل الذى تزين نه 


قامة الشاعر وإن نكن أزهى ما فيه 5 لى والزينات 5 


جه 


شارع أمين ياشا ساى 0 
بالنيية اا الرد تليفون /141ه 
وارا يجا تنرن 


مؤسسة عربية للنسر ولاطياعة 


01 5 
قار ان نت نير 8 


© أدب مصر الاسلامية : للدكتور يد كامل حسين المدرس بكلية الآداب بجامعة فؤام 
تجاه جديد فى فهم الأدب وإبراز لخصائصه على ضوء الروح المصرية الأضبلة ‏ وأمنه ©" قرسا 


5 
. تاريخ الأدب الفارسئ :. تأليف الدكتور رضا زاده شفق الأسة'ذ بجامعة طبران وثرجة. 
الأستاذ عمد موسى هنداوى المدرس بكلية الآداب بجامعة فؤاد ».يسد حاجة المؤر والأديب. 
والدارس للغة الفارنسية » وبه ما يقرب من أربعائة بيت من الشعر وخريطتان للعالم الإسلاى 
وأشهز مدنه وبعض اللوحات عن مم الشخصيات ... ... ... ..ه ونمنه ©4 قرشه 


٠‏ أو العلاء العرى نأ ناقد الجتمع : للدكتور زى الحاسنى الأستاذ بتجبيزية دمشق » أول. 
م للاجتمم رجاله ونساله ... ... ... ونه 5٠‏ قرشاء 


ه قصضئا اللشعبى ؛ للذكتور فؤاد نين الأستاذ بكلية الآداب بامعةنؤاد » قال فيه الأستاذ. 
عمود نيمور بك:« اطلعت على أبيحاث فنية دختمايراعسم الكرعة ف, راقى فيها محليلي. 
الفني لهذا القصص واهمامم بالتعر وق افقاما انل المي لاد ذلك لقعي بوعنه أ اوري 


3 الأدب المقارن : + تأليف فان تيجم » باكورة سللة الأداب العامة الق تتولى دار ر السك 
العرلى إصدارها من تأليف أعظم الأساتذة التصين » وترجمهة خيرة السكتاب والأدباء 


العرب . نقطة حاسمة فى تاريخ الدراسات اللفة العرية' ...ا ...ءءء وعنه 8٠١‏ إرشا 


ه الآدب الاتجليزى : تأليف يول دوتان ؛ السكداب الثانى من سلساة الآداب العالية التى يعد 
ابورها فتحاً جديداً فى دراسة الأدب الأوربى باللذة العريية . ويشمل الصفوة النازة. 
من الأدباء الاتجليز من معاصرين' وقداى مع سرد واف المؤففاتهم وبحوثهم وثمنه ©٠١‏ فرشا 


ف 


فن القول : للانستاذ أمين الولى الأستاذ بكلية الآداب مجامحة فؤاد الأول » توجيه جديد 
فى دراسة البلاغة العرية على أساس علم النغس وفلسفة الفن وعلوم اللغة ونه ©" قزشا 


غْ 
النقد الأدى : أصوا لهو منامه : للنكاتب العروف سيد قطب »كتاب يتحدث عن النقد 
متناولا الشمر والقصة والأقصوصة والمّثيلية والتراجم واللبحث والقالة ... وثمنه © قرشا 


النحو الجديذ : تأليف الأستاذ عبد التعال الصعيدى » دراسة لأعظم ثورة على نحو 
سيبويه مع وضع أصول جديدة للتدو قظ شد بقل 1 وم وعة لووقا 
ف الأدب الحديث : للأستاذ عمر الدسوق الأستاذ بكلية دار العلوم بمجامعة فؤاد » 
ذراسة لعوامل النهضة الأدية فى العصر الحديث من سياسية واجيّاعية © وعرض لأشبر 
الشخصيات الأدبية امد اموه مك لعاف عون كارو زوين افيه ل اعل. وعلة ه” قرشا 


لكلامق شعر اليحترى وأى عام : للتاة تمد طاهر الخيلاوى : نهأة القد عند 
العرب > رزكى التقدبين. فى شمر الحترى وألى هام » وصف الر بيع والمطر بين البحترئ 
وأى تمام » القصور فى شعر البحترى ثم المكة فى شعر أنى عام ... ونه ؟1 قرشا 


5 1 : 
غاريد السحر : ذبوان شعر للا ستاذ على الجندئ المدرس بكلية دار العلوم أربعة'دواؤين فى 


نام ممحة لاة بالصورالرمزية وص : من الأحماق ؛ أضداء الحوادث , أتفاش الأشجان » 


قح الغوالى تجمع ين الديياجة الفاخرة والمنى الدقيق والخبال الرائم7... وثمنه "٠‏ قرشا 


ا مسرحية فى شعر شو ف : للاستاذ مود حامد شوكت المدرس بالمدازس الثانوية الأميرية 
يححث فى شعر نشوق وتقديم لتاريح السرح المصرى مع تكليل”و.ق د كل مسر حية وعنه +١‏ قرا 
هسيود : :شاعر إغربىنادى بالسلم أداة للتعامل واغنّة دستوراً للحياة » .لقبينى عصره؟ 


وقد تضمنت منظومته الأعمال والأيام من حم وعفلات وقد اجتاعى صررخ وبه أول تقويم 


. زراعى » أو لكتاب تر ببق سمحت الأجيال الختافة بتدريه ؟ ترجة الأستاذ أمين سلاءة 


ليسانسه فى الآذاب اللانينية ان ان و و لله واد ورم أو نسم ادها 


شعر المرب فى أدب العرب : للدكتور زى الحاسنى » بحث من الأبعاث الدقيقة الى 


تالت جانيا مهجورا دن الأذب العربى منذ تعأته حى عصر التنى ... وأكنه 4٠‏ قرشا 


